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هرزاد شبجزیل الشكر والتقدیر والامتنان للأستاذة المشرفة یسرني أن أتوجه 

التي لم تبخل علي طیلة مشواري الدراسي ومنحتني الكثیر من وقتها  شلبي

وتوجیهاتها القیمة للسیر قدما في هذا العمل نحو الأفضل سائلة االله تعالى أن 

                                  یجزیها عني خیر الجزاء.

كما أتوجه بالشكر الى كل من ساعدني من قریب أو من بعید ، والى جمیع أساتذة 
.                                          قسم التاریخ
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لمقدمةا  
 

 
 أ

محرك الأساسي للصراعات بین الشعوب، ذلك لما كان لها من دور رض عبر التاریخ الالأ تعتبر
تخذت منها  هام في جلب الإستعمار الفرنسي للجزائر، حیث أولت الإدارة الفرنسیة أهمیة لها وإ

لك بتطبیقها معززة ذوالنقطة المحوریة للسیاسة الإستعماریة الفرنسیة في الجزائر الركیزة الأساسیة 
بادته والإستیلاء على أراضیه بشتى  سیاسة الإستیطان التي تقوم على مبدأ إقصاء الأخر وإ

الوسائل القانونیة وغیر القانونیة، الهدف الذي سعت إلیه الإدارة الفرنسیة بدءا بالإحتلال العسكري 
هیمنتها على البلاد مقترفة في ذلك مختلف عملیات التقتیل والهدم، مرورا بأخذ أراضي  لفرض

الجزائریین وتجریدهم إیاها  لتثبیت أقدامهم فیها وصولا إلى تثبیت ذلك بشریعات وقوانین تعسفیة 
 تعمل على تسهیل إنتقال الأرض من أیدي الجزائریین إلى المستوطنیین الأوربیین ، ومن بین هذه

م الخاص بتأسیس الملكیة العقاریة بالجزائر والذي جــاء 1873جویلیة  26القوانین قانون وارنیي 
ـــة من بعــد الــضـغــط الــذي مـارســــه المعــمــرون ــقـاری ــصــة الـمـلـكــیة الــعـ وفـــتــح الســوق  أجــل خوصـ

                                                   العــقـاریــة لتمكنهم بمصادرتها من الجزائریین    
  أسباب اختیار الموضوع: 
  الرغبة الشخصیة في دراسة المواضیع ذات الأبعاد الإقتصادیة والإجتماعیة.                    -
  م.1873تسلیط الضوء على أحد الجوانب المتعلقة بملكیة الأرض من خلال قانون وارنیي  -
  عرفة محتواه وتحلیل مواده بإعتباره من أخطر القوانین التي سنتها الإدارة الفرنسیة.الرغبة في م -
قلة إهتمام الباحثین لمثل هذه القوانین التي أدت بالضرورة الى قلة الدراسات التي تتناول مثل  -

  هذه المواضیع.
  الإشـكـالیة:

  من خلال قانون وارنیي ؟ كیف تمكنت الإدارة الفرنسیة من السیطرة على أملاك الجزائریین
  :شكالیة عدة تساؤلاتوتندرج تحت هذه الإ

  ما حقیقة السیاسة الفرنسیة في الجزائر؟ -
  مامحتوى قانون وارنیي؟ -
  ي على الجزائریین؟وارنینعكاسات قانون إماهي -

  :المناهج المتبعة
  نظرا لطبیعة الموضوع فقد إعتمدت على بعض المناهج أذكر منها:

  : حیث تم الإعتماد علیه في سرد الأحداث سردا زمنیا متسلسلا.التاریخيالمنهج  -
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  وذلك من خلال تتبع الأحداث التاریخیة بطریقة وصفیة و دراستها بالتسلسل. :المنهج الوصفي -

: وذلك من خلال دراسة القانون وتحلیل مضمونه بغیة معرفة الغایات التي المنهج التحلیلي -
  اریة تهدف للوصول إلیها من خلاله.كانت الإدارة الإستعم

  البحث: شرح خطة
قمت بمعالجة الموضوع وفق خطة تتألف من مقدمة وثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول 

سیاسة التسلط الإستعماري في الجزائر حیث تم التطرق إلى السیاسات الإستعماریة التي أقیمت في 
انیة وعهد الجمهوریة الثالثة أما الفصل الثاني فكان الجمهوریة الثانیة وفي عهد الإمبراطوریة الث

م وقد قسمته إلى ثلاث مباحث عالجت في المبحث 1873جویلیة  26تحت عنوان قانون وارنیي 
م من حیث ظروف إصداره والتعریف به  إضافة إلى أهدافه وخصصت 1873الأول قانون وارنیي 

یق ، أما المبحث الثالث فقد تناولت فیه تطبالمبحث الثاني إلى تحلیل القانون من حیث مضمونه 
القانون ونموذج تطبیقه إضافة الى ذكر مساوئ القانون حسب وجهة نظر الفرنسیین ، وخصصت 

ـــالــث لإنعــكــاسـات قـانـون وارنیي ــفــصــل الــث ــریـیـن في المجــالات 1873الـ م على الجــزائـ
                                                               الإقتـــصـادیــةوالإجتماعیة.        

             
  وأنهیت دراستي في الأخیر بخاتمة والتي كانت عبارة عن حوصلة للنتائج التي توصلت الیها 

  من خلال هذه الدراسة.
  
  

  دراسة مراجع البحث:
  إعتمدت في الدراسة على مراجع أذكر منها:

الذي یعتبر   1919- 1871، 1كتاب شارل روبیر أجیرون ، الجزائریون والمسلمون وفرنسا ،ج
  من المراجع الهامة في تاریخ الجزائر المعاصر،  إضافة لي ذكره كیفیة تطبیق قانون وارنیي

  م.1873
  عنـوانبـ  Lapra Paulو  Hugues Henryكـما إعـتمـــدت عـلى كـتـاب بالـلغـة اـلفـرنـسـیــة لـ 

  Code algérien de 1872 à 1878الذي إحتوى على مواد قانون وارنیي 
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أما الرسائل الجامعیة فقد إعتمدت على البعض ومنها : صالح حیمر،السیاسة العقاریة الفرنسیة في 
  ) ،  وذلك لإعتماده على الوثائق الأرشیفیة  المتعلقةبالنظام1930-1830الجزائر (

  .1962 -1830العقاري خلال الفترة 
عتماد على بعض من  مقالات الملتقى الوطني الأول والثاني حول العقار في كما قمت بالإ

بن داهة عدة ، الخلفیات ذكر من بینها أ ) و1962 -1830حتلال الفرنسي (الإبان إالجزائر 
 قدمت ) ، والتي1873-1830حتلال الفرنسي (الحقیقیة للتشریعات العقاریة في الجزائر إبان الإ

 صهاـــفحت خلال قاریة منـریعات العـاغة التشـیكمت في صـضامین التي تحـلة عن المـــكامـورة متـــص
  .یطانستكتشاف تقنیات الإوتحلیلها لإ

  :صعوبات البحث
الصـعــوبـات التي واجهـتـني في هذا البحــث تنـحـصر في تلك العـراقــیل اـلتي تــواجه أي بــاحث 

  في:والمتـمثـلة 
  قلة المراجع التي تطرقت للموضوع فكل ما وجد عبارة عن دراسات عامة. -
نقص المادة التاریخیة المتخصصة في موضوع دراستي بحكم أن الدراسات التي تناولت -

  الموضوع أغلبها كتابات فرنسیة.
    إن السعي لتحقیق ترجمة صحیحة یكلف جهدا ووقتا طویلا .-



 

 

 
 
 
 
 
 
 

الاولالفصل    
رائزسیاسة التسلط الإستعماري في الج  

 
 السیاسیة الإستعماریة في عهد الجمهوریة الثانیةالمبحث الأول:

)1848-1851(  
  

 الإمبراطوریة الثانیة السیاسة الإستعماریة في عهدالمبحث الثاني:
)1852-1870(  

  

ستعماریة في عهد الجمهوریة الثالثةالسیاسة الإالمبحث الثالث :   
)1870-1872(  
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  )1851-1848(ةالمبحث الأول: السیاسة الفرنسیة بالجزائر في عهد الجمهوریة الثانی

یر الأحداث ستیطان و ذلك بفعل تأثالإ أسالیب الإدارة الفرنسیة في سیاستها أسلوبا من إنتهجت
لذي ا )1(الزراعي ستیطانلإبا التي فتحت الباب لما عرف1848 فیفري 4التي شهدتها فرنسا إثر ثورة 

یستدعي منا التعرض للأحداث التي شهدتها  والذي)2(ظهر نتیجة تضافر جهود الحكومة الفرنسیة
نعكاسات على عملیات إم) نظرا لما لها من  1848 إلى 1846فرنسا خلال الفترة الممتدة من(

  ستیطان.لإا

التالي آثاره على الإنتاج الزراعي و ب نعكستإفلقد مرت فرنسا خلال هذه الفترة بالجفاف الذي 
ي ف رتفاعإو ما صاحبها من  قتصاديلإاغلاء أسعار المواد الغذائیة و من جهة أخرى حالة الركود 

ر عن سخطها التعبیرو التذم نسب البطالة هذا الوضع دفع بشرائح كبیرة من المجتمع الفرنسي إلى
إلى سقوطه أو عزله فقط بل  1848التي لم تؤدي ثورة فیفري ، )3(حیال سیاسات الملك لویس فیلیب

إلاأن ، )5(نابلیونبرئاسة شارل )4(الملكیة إلى الجمهوریة الثانیةن تحول م إذكله  إلى تغییر النظام
م و ذلك بفعل مطالبة المعمرین الفرنسیین إدماج الجزائر 1848التغییر الفعلي حدث بعد ثورة فیفري 

لدستور عن ا في فرنسا و إعطائهم مقاعد في البرلمان الجدید فكان لهم ما أرادوا بمقتضى الإعلان
و  م 1834جویلیة  22في المكمل للقرار المشهور م 1848نوفمبر  4جدید الصادر بتاریخ ال

جزء لا یتجزأ من التراب ائر  صبح الجز منه بإلحاق الجزائر بفرنسا لت 109القاضي في المادة 

                                                
)1(1857, lib, Garnier, paris, 1857, p 25   -Heinrichs (M), Napoléon , Président et Empereur 1848  
دار الأمة، الجزائر، ، 2،  ج1871 - 1827ستعمار تاریخ الجزائر المعاصرة الغزو و بدایات الإ شارل أندري جولیان، )2(

 .613، ص  2008
نظم إلى الثورة الفرنسیة برتبة ضابط إ، )1848 -1830، دوق أو ریان و ملك فرنسا من (1773الملك لویس فیلیب: ولد سنة )3(

  .قتصادیةضطرابات خاصة الأزمة الإإملكا على فرنسا، تمیز عهده ب 1830، عین في سنة 1789عام 
 .243، ص 17أعلام و مشاهیر، المجلد  :الموسوعة العربیة،ینظر

 .33، ص 1999، دار الغرب الإسلامي، 4ط ، 1930 - 1900الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  )4(
و )10/12/1848للجمهوریة الفرنسیة (هو أول رئیس : 1807) charles louis napoléon Buonaparte-(1873نابلیون )5(

)و في حملة المكسیك 1856-1854، شهدت فترة حكمه مشاركة فرنسا في حرب القرم()1870-1852فرنسي (ثالث إمبراطور 
، وقع أسیرا في ید الألمان، توسعت الإمبراطوریة الفرنسیة )1870فرنسي في الحرب ضد بروسیا (نهزم الجیش الإ) 1861-1867(

  في عهده بثلاث مرات.
 .504ص  ، 2008الجزائر، ،2، ج حتلال الفرنسي للجزائرملكیة الأرض إبان الإستیطان حول الإ، ینظر: عدة بن داهة
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إلى منطقتین م1848دیسمبر  9من جهة أخرى تم تقسیم الجزائر بمقتضى قرار ،)6(الفرنسي
رنسیة مقاطعات ف أساسیتین، منطقة الجزائر الشمالیة و أخضعت للحكم المدني و أن الجزائر ثلاث

نبه قائد جا ، و على رأس كل ولایة والي مدني إلىبدل النواحي العسكریةو قسمت إلى ثلاث ولایات 
  .)7(و الجزائر الجنوبیة أخضعت للحكم العسكري و ضباط المكاتب العربیة عسكري للولایة

اضي و فتح الأر تجسدت هذه القرارات بتبني الإدارة الإستعماریة لسیاسة الإستیطان و مصادرة 
فتتحت إوبهذا)8(نباب الهجرة إلى الجزائر على مصرعیه و تقدیم التسهیلات و التحفیزات للمستوطنی

"أیها المعمرون : جاء فیه 1848الجمهوریة الثانیة أعمالها بتوجیه نداء إلى المعمرین في مارس 
 فیه منذ زمان طویل وبالجزائر إن الحكومة المؤقتة منشغلة جدا بوضعكم الخطیر الذي تردیتم 

إن  ،الآن على مستقبل الجزائرى هي تعرف أن حل حیرتكم آتیة من فقدانأن الیقین المخیم إل
الأراضي الفرنسیة و سیقع النظر في مصالحكم  الجمهوریة ستدافع عن الجزائر كدفاعها عن

ن هذا النداء یحمل في طیاته دلالة قویة لسیاسة الجمهوریة الثانیة إ"، المادیة و المعنویة و تحقیقها
تجاه الجزائر حیث أصبحت الجزائر تبدوا و كأنها فرنسا جدیدة  و هذا ما سمح لحكومة الجمهوریة 

ي العمال فلإستیطان التي صارت ترى فیه وسیلة هامة لإبعاد و نلالثانیة في هذه الفترة إلى دعمها 
حیث واجه سادة فرنسا الجدد هذه الجماهیر الغاضبة بنداء تدعوهم )9(رین في فرنساالعاطلین الثائ

رض زراعیة مجانا، فجاء بعد هذا النداء أإلى الهجرة للعمل بأرض الجزائر و بمنحهم سكن و قطعة 
  .)10(ألف طلب للهجرة إلى الجزائر 12ما یفوق عن 

م إصدار مرسوم تتنفیذ للوعود التي أخذتها الجمهوریة الثانیة على نفسها تجاه المستوطنین و 
ملیون فرنك لوزارة  50بمنح إعتماد مالي قدره  مادته الأولىالذي یقضي في  1848سبتمبر  19

                                                
  .126، ص 1997، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة ، عمار بوحوش )6(
 .318ص  ،2007ر الأمة، الجزائر، ا، د5ج ،تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان بن محمد الجیلالي، )7(
، أعمال الملتقى الوطني الأول و الثاني حول ستیطانیةمصادرة أراضي الجزائریین و سیاسة بیجو الإ، نصر الدین بن داود )8(

 .51، ص 2007ین، الجزائر، ، منشورات وزارة المجاهد)1962-1830ان الاحتلال الفرنسي (العقار في الجزائر إب
خ یدرجة الدكتوراه في التار أطروحة  لنیل ، )1930-1830الفرنسیة في الجزائر وآثارها (السیاسة العقاریة ، صالح حیمر )9(

 .92، ص 2014/ 2013باتنة، ، جامعة الحاج لخضر الحدیث و المعاصر
، أعمال الملتقى )1873-1830( حتلال الفرنسيالخلفیات الحقیقیة للتشریعات العقاریة في الجزائر إبان الإ، عدة بن داهة)10(

شورات وزارة المجاهدین، ، من)1962-1830حتلال الفرنسي (الوطني الأول و الثاني حول العقار في الجزائر إبان الإ
  .135، ص 2007،الجزائر
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لفترة االحربیة لتمكنها من تغطیة نشاطات إنشاء المستعمرات الفلاحیة في الأقالیم الجزائریة خلال 
من هذا المرسوم على أن الكولون الراغبین  المادة الثالثةو نصت  ،م 1851إلى  1848من سنة 

 10إلى  02في التحول إلى مزارعین ستمنحهم الدولة قطعا أرضیة زراعیة تتراوح مساحتها من 
شرعیا  املكالأراضي الممنوحة لهم ستصبح  منه فقد نصت على أن المادة الرابعةهكتار مجانا، أما 

ن هذا ،كان الهدف مراسیم المنظمة للملكیة العقاریة متثال للقرارات و المالإسنوات شرط  3لهم بعد 
  .  )11(ةجدید ستیطانیةإقریة  42ستیطانیة بالجزائر حیث تم إنشاء إالمشروع إنشاء مشاریع 

 لهم من العاطلین عن العمل وجألف مهاجر  13لـ في ربیع نفس السنة تقرر السماح و 
رها من عناص جتماعیة مختلفة أكثرإ المستوطنین من شرائح كان هؤلاءة و الغاضبین على السلط

، )12(رنساجتماعي التي كانت تعیشه فلإاما یعكس حقیقة الوضع السیاسي و  هذاو المجرمین المنبوذین 
الأوروبیین فقط وصل عدد  1848و بهذا عرفت الهجرة الأوربیة إلى الجزائر تدفقا كبیرا ففي سنة 

  .)13(ألف معمر من باریس وحدها 150في الجزائر 

بعد ما كان  1851شخص سنة  131.283هكذا وصل عددالأوروبیین في الجزائر إلى و 
و توفیرها لعدد  ستیلاء على الأراضيشخص بهدف الإ 27.204لا یتجاوز  1840عددهم سنة 

یث حلتي أعاقت تثبیت هؤلاء الوافدین إلا انه كانت هناك بعض الأخطاء ا)14(معتبر من المستوطنین
جویلیة  02الجزائر یوم  إلىت بهذا تم إرسال لجنة وصلو  ،رهلك بعضهم وعاد البعض الآخ

برز وصایاها تحدید ثلث أم في البرلمان و كانت 1849نوفمبر  16م عرضت تقریرها یوم 1849
العمال  سرحین و الثلث الأخیر منالمهاجرین من الفلاحین الفرنسیین و الثلث الثاني من الجنود الم

                                                
 .135،136، ص ص المرجع السابقالخلفیات ... ،عدة بن داهة)11(
 .56، ص نصر الدین بن داود، المرجع السابق )12(
 .17، ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة1930-1830فرنسا و المستوطنین الجزائر بین ، صالح عباد )13(
ل و أعمال الملتقى الوطني الأو الملكیة العقاریة في الجزائر من خلال جریدة المبشر في ظل الحكم العسكري،، إبراهیم لونسي )14(

  .135، ص 2007،رات وزارة المجاهدین، الجزائر)، منشو 1962-1830الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي (
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أن نقل هؤلاء الآخرین من المدن و المصانع الفرنسیة إلى الریف الجزائري لم یكن  ،إلا)15(الصناعیین
  .)16(كما إنتأقلم هؤلاء مع الوضع الجدید لیس سهلا أیضا ،السهل بالأمر

  و:ههم نجاحما أدى إلى عدم و ین و مزارعین كانوا قلیلي العدد إلاأن الذین إشتغلوا كفلاح

  .الفلاحةر أمو  في شیئا كونهم عمالا و تجار لا یعرفون -

  .عجزهم على التأقلم في حیاة الریف و العمل الفلاحي -

  .عجزهم على التعود على الحیاة الجماعیة في المزارع الجماعیة -

  .)17(بتقدیمها لهمعجز الحكومة الوفاء بوعودها في توفیر الإمكانیات التي وعدت  -

الرأسمالي  ستیطانلإافي  )18(الریفي إتجهت فرنسا إلى تطبیق فكرة لیون لامورسیر ستیطانلإاولإنجاح 
 :قرارات و قوانین منها و تمهیدا لذلك أصدرت

 50متیاز الممنوح إلى لإاإمكانیة رفع مساحة الذي ینص على :1851أفریل  16قانون 
ة و ة المنفعة العامجئل بحعلى أراضي العرش و أراضي القبا هكتار المخول للإدارة في الحصول

له قطعة  و یشترط فیمن الأراضي للأوربیینستیطان، كما یقوم بتنظیم عملیات تملیك لإامصلحة 

                                                
، مذكرة لنیل شهادة القطاع الوهراني نموذجا 1899-1830ستیطان و الصراع حول ملكیة الارض الإعلي عبود، )15(

 .73، ص 2013/2014، ، جامعة وهرانیرالماجیست
ـ الخلیج العربي، دراسة  ـ فلسطینستیطان الأجنبي في الوطن العربي  المغرب العربي الإ، عبد المالك خلف التمیمي)16(

 .20، ص1978،عالم المعرفة،تاریخیة
، 2007الجامعیة، ، دیوان الموطبوعات1954-1830ستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة سیاسة التسلط الإ، یحي بوعزیز )17(

  .14ص 
رئیس لأول مكتب  ، و قد عین1830لحملة الفرنسیة على الجزائر : شارك في ا)1800- 1865(  Lamoricière، لاموسیر)18(

، 19/09/1848كان وراء صدور مرسوم  ، و هو الذي1837حتلال مدینة قسنطینة سنة إ، لعب دورا هاما في عربي في الجزائر
  .فرنك لانجاز المستوطنات الفلاحیةملیون  50الذي نص على تخصیص 

  .139، ص صالح حیمر، المرجع السابقنظر: ی
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ستصلاحها و لا تصبح ملكا لهم إلا بعد إهكتار أن یشارك بمبلغ مالي في  15إلى  20رض من أ
  .)19(1861القانون معمولا به حتى عام  یبقى هذا ستقرارهم بهاإمرور ثلاث سنوات على 

الذي ینص على إدخال الجزائر في نطاق الجمركي الفرنسي  : 1851جانفي  11قانون 
ویعفي المواد الصادرة من دفع أي رسوم و كذلك الحال بالنسبة لجمیع الواردات الفرنسیة نحو 

 دماجالإ أي قتصادیاإلجزائر بفرنسا و ذلك للتحكم في السوق الجزائریة و إلحاق ا، )20(الجزائر
النشاط الزراعي للمستوطنین من جهة و لسد حاجیات فرنسا من  زدهارإتصادي الذي یسهل قلإا

اد تصقى تطبیقه لخدمة الإأما الإجراء الآخر التي عملت عل ، مختلف المنتوجات من جهة أخرى
 4ذلك بإنشاء بنك الجزائر في  المساهمة في إقامة المؤسسات المالیة الضروریة و هو الفرنسي
هم تضعتر إملایین فرنك و الذي خصص لقروض المستوطنین الذین  3برأس مال قدره  م1851مارس 

  .)21(صعوبات مختلفة في خدمة الأراضي التي تحصلوا علیها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، مؤسسة كنوز الحكمة،  )1871-1830الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري (محمد العیساوي نبیل شریخي، )19(

 .137، ص 2011الجزائر،  
 .138، ص نفسهالمرجع)20(
 ،في الجزائر و الحركة الصهیونیة في فلسطین ستعمار الفرنسيالإو التوطین ستیطاندراسة مستقبلیة الإ، رحیم محیاوي)21(

  . 29، ص 2006منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، 
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 )1870-1852بالجزائر في عهد الإمبراطوریة الثانیة ( الفرنسیةالسیاسة  الثاني: المبحث

بسقوط الجمهوریة الثانیة خلفتها الإمبراطوریة الثانیة بزعامة الإمبراطور نابلیون الثالث في 
تهج ما جعله ین نتخب كرئیس للدولة من طرف الجمعیة الوطنیة الفرنسیةإالذي  1852أوائل سنة 

جزائر هي محاولة دمج ال لهذه السیاسة ستعانبالفلاحین، و قد كانت المیزةثإسیاسة خاصة به حی
  بفرنسا.

  )1858-1852في عهد راندون (المطلب الأول:

على عزم  11/12/1851حاكما عاما على الجزائر في  )1(بعد أن عین جاك لویس راندون
قریة  56بني حوالي بالجزائر، و  الأوروبي ستیطانفشجع حركة الإ )2(التوسعنتهاج سیاسة الغزو و إ

حتلال و مستعملا في الإ )3() منتهجا في ذلك سیاسة بیجو1859-1853(استیطانیة خلال أعوام 
ثر زیادة الطلب إذلك على ، و )4(الأهالي و تفتیت أراضي الأعراش المشاعة أسلوب مصادرة أملاك

ثر إالجزائر للعناصر الغیر مرغوب فیها على إتجاه  على الأراضي الجزائریة جراء الهجرة الإجباریة
نه من الضروري إیجاد طرق جدیدة أ ستعماریةالإ ، لذلك وجدت الإدارة1848الثورة الباریسیة 

لذلك بدأت تعمل على سن القوانین العقاریة )5(ستیطانللحصول على الأراضي قصد تلبیة متطلبات الإ
القاضي بمصادرة  1851جوان  16العقاریة التي تستهدف الملكیة العقاریة و ذلك من خلال قانون 

ستعماریة تجاه الجزائر السیاسة الإ سمتإتو قد  )6(ستعماریةالإ بملكیة الإدارة أراضي القبائل و إلحاقها
 رضاءإ ، فمن جهة حاولت الإمبراطوریةعلى مبدأ واحد ستقرارالجزائر في عهده بالتقلب و عدم الإ

                                                
: وزیر ): عسكري و سیاسي فرنسي، تقلد مناصب عدة منها1795-1871(  Randon jacques luisراندون جاك لویس:)1(

 ریة ضد المقاومة الجزائریة.، تمیزت إدارته بالحملات العسك)1858-1852، حاكم عام للجزائر (الحربیة
    .167، ص محمد العیساوي نبیل شریخي، المرجع السابق ینظر:

 .500، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، 1، ج، موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العربیحیى بوعزیز)2(
معه  ، وقعأرسل لمحاربة الأمیر عبد القادر حتلال الجزائرإ، بعد 1784: ولد سنة thomas robert Bugeaud: ال بیجوالجنر )3(

ي هذا المنصب إلى غایة جوان ، و بقي ف1840كما عاما للجزائر في دیسمبر ، عین حا1837معه معاهدة التافنة في ماي 
 .1849ي الجزائر، توفي في جوان ستیطان الفرنسي ف، و یعد أحد منظري الإ1843ام الفرقة الشرفیة في أفریل ، منح وس1847
 .166، ص ، المرجع السابقمحمد العیساوي نبیل شریخي :ینظر

 .15، ص سابق، سیاسة التسلط ...، المرجع الیحیى بوعزیز)4(
 .95، ص صالح حیمر، المرجع السابق)5(
 .52بن داود، المرجع السابق، ص  نصر الدین)6(
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و من جهة أخرى شجعت حركة  )1(جل تهدئة الأوضاع و تجنب حدوث مقاومةأالأهالي من 
مئات ل إلى فقدان الأهالي كبیرة أدت ر لمسحاتبواسطة عملیات حص الرسمي الرأسمالي ستیطانالإ

  .نتزاع القهري و الحیل القانونیة المشبوهةالآلاف من الهكتارات بواسطة الإ

ستیطان لما له من أهمیة في ربط تجهت حكومة الإمبراطور إلى توسیع دائرة الإإو من ثم 
الرأسمالي الواسع عن طریق الشركات العقاریة  ستیطانذلك لتشجیع الإو ، )2(مصیر الجزائر بفرنسا

ستیطانیة كبیرة عملت على تهجیر الأوروبیین و إسكانهم بها و إالرأسمالیة التي وعدت بإنشاء قرى 
شركة رأسمالیة متوسطة  51، حیث حصلت عقاریة واسعة هذا مقابل حصولها على أراضي و أملاك

هكتار  250هاجرون الأوربیون على حوالي ألف هكتار خلال عشر سنوات و حصل الم 15على 
  .)3(رتفع عددهم في الأریاف و المناطق الداخلیةإو بهذا 

  و من بین هذه الشركات نذكر:

  : شركة جیفوار السویسریة -1

 20و تحصلت خلال عشر سنوات على  )4(بورقار من طرف سوتیردي 1853تأسست عام 
في شكل قطع من  10.000هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة في ضواحي سطیف وزع 

أراضي البلدیة و كان یتعین على  هكتار لإنشاء 2.000ساكن و خصصت  500هكتار على  20
  .)5(نسنوات لإیواء المعمرین السویسریی 10تعدى تالشركة بناء القرى في آجال لا 

  

                                                
 .15، ص یحیى بوعزیز، المرجع السابق )1(
، منشورات المركز الوطني للدراسات و 19و الإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن الجرائم الفرنسیة، بوعزة بوضرسایة)2(

 .223، ص 1954حركة الوطنیة و ثورة نوفمبر البحث في ال
 .16، ص السابق یحي بوعزیز، سیاسة التسلط ...، المرجع)3(
منشورات المركز الوطني  ،فوزیة، ترجمة قندوز عباد )1962-1830تجرید الفلاحین من أراضیهم (، جیلالي صاري )4(

 .31ص للدراسات، 
ة، ص ـ، دار الأم2،ج1954ریر ـرب التحـدلاع حـنإإلى  1871ة ـفاضـنترة من الإ ـر المعاصـتاریخ الجزائشارل روبیرأجرون، )5(

683.  
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  :الشركة العامة الجزائریة -2 

غلبها في مقاطعة أألف هكتار بإیجار فرنك واحد للهكتار و  100على  1865حصلت سنة 
 70إلى الشركة الجزائریة التي تنازلت الدولة خلالها على  ، و عند إفلاسها حولت أملاكهاقسنطینة

تأمینا  الأراضي من أجود ألف هكتار أخرى 170على  1867عام  ألف هكتار مجانا و حصلت
ملیون فرنك مع حریة التصرف في  100ستعماریة و مبلغ للقرض المالي الذي قدمته السلطات الإ

 ما أدىلتزامات مبإ الشركة لم تتقید مثل شركة جنیف ستغلال، هذهإالأراضي من بیع و إیجار و 
  .)1(مستوطنینالإلى فشلها في تجمیع 

  :شركة هبره و مكتا -3

ة رغم لى تغطیة أغلبیة المراكز الریفیعترأسها رجل أعمال باریسي قامت هذه الشركة تدریجیا 
هكتار صالحة  15320هكتار منها  2500أنها مدمرة للفلاحین فقد منحت له  أنها عملیة مثمرة إلا

ل اللحرث و البقیة كانت عبارة عن مسارات و أراضي فلاحیة و بالمقابل علیها أن تقوم بعدة أعم
فیة إلى تص إلاأن هذه الأعمال لم تنجز في وقتها المحدد ما أدى الأودیة ستصلاحإمنها السقي و 

  .)2(هذه الشركة

  :ة جمعیة الغاباتكشر  -4

الأراضي و  ستغلالإألف هكتار من أراضي الغابات و كان دورها 160و التي تحصلت على 
لأهالي بأجور ا ستخدامإم بذلك و فضلت لم تق تهجیر العناصر الأوربیة لتوطینها بالجزائر إلاأنها
  .)3(منخفضة و بأعداد كبیرة لتوفیر المزید من الأرباح

كما عملت حكومة الإمبراطور الثانیة أیضا على زراعة القطن و زادت من مساحة الأراضي 
إلى فشل هذا المشروع فتوجهت بذلك إلى زراعة الكروم و  كن قلة المیاه أدتلالتي تزرع للحبوب و 

هتمت بإنشاء شبكة من الطرق  إو  )4(م التوسع في زراعة القمح الصلب كأهم منتوج زراعي للبلادت
                                                

و الثاني حول العقار  الأول ، أعمال الملتقى الوطني19الملكیة الخاصة و تأثیرها على الجزائریین في القرن ، الصادق دهاش )1(
بفي الجزائر   .120، 119، ص ص2007،)، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر1962-1830ان الاحتلال الفرنسي (إ

 .235، ص ،  المرجع السابق بوعزة بوضرسایة )2(
 .17یحي بوعزیز، سیاسة التسلط ...، المرجع السابق، ص  )3(
 . 523، ص جلال یحیى، المرجع السابق)4(
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الذي جاء لتصنیف  1857أفریل  08بتداء من إ ثر المرسوم الإمبراطوريإالبریة و السكك الحدیدیة 
خط لإنشاء ال ر حاملا معه عدة أهداف حیث سطرت هذه الأهدافشبكة السكك الحدیدیة في الجزائ

المركزي للمرور على المناطق المعزولة و النائیة خاصة التي بها أراضي صالحة للزراعة التي 
سیمر علیها إذ تتحول آلیا إلى مناطق مستقطبة للسكان و من ثم تحفیز مستوى نمو النشاط 

اسیة و الإداریة و السی ء المكاتب العربیة و تقویة أجهزتهاإضافةإلى التوسع في إنشا)1(قتصاديالإ
نظرا للنجاح الذي حققته خاصة فیما یخص حكم الأهالي لكن المستوطنین الأوربیین لن یرتاحوا 
للسیاسة المنتهجة من قبل المكاتب العربیة لأنها تحد من نفوذهم و سیطرتهم  فقاموا بشن حرب 

  .)2(ضدها

  )1860-1858وزارة الجزائر و المستعمرات ( في عهدالمطلب الثاني:

قام المعمرون بحملات واسعة ضد النظام العسكري و المكاتب العربیة في عهد راندون فقام 
القاضي بقیام  1858جوان  24و أنشأ مرسوم  )3(نابلیون بونابرت بنزع السلطة من ید العسكریین

جیروم  الأمیر وضع على رأسهاو  )4(وزارة الجزائر و المستعمرات بهدف تغییر وجه الإدارة الجزائریة
  .)6(یونـور نابلـیر على الإمبراطـیر لما له من تأثـكان له دور مهم في هذا التغی يالذ )5(نابلیون

  

                                                
، مذكرة لنیل  )1914-1830ستعمار (شبكة السكك الحدیدیة الفرنسیة في الجزائر و أثارها في تدعیم سلطة الإ، رضا حوحو)1(

 .53، ص 2004/2005ي ،قسنطینة، ، جامعة منتور ر في التاریخ الحدیث و المعاصریشهادة الماجیست
 .17یحیى بوعزیز، سیاسة التسلط ...، المرجع السابق، ص )2(
  .141دار المعرفة، الجزائر، ص   ،1، ج 1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر ، ملاحبشیر   )3(
، ص 2010، مدیرة النشر لجامعة قالمة، 1925-1830محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر ، صالح فوكوس)4(

107 . 
ات لجزائر و المستعمر هو خلیفة جیروم نابلیون في وزارة ا، ) هو الأخ الأصغر لنابلیون1860-4178( :جیروم نابلیون بونابرت )5(
 ، كما نظم بیع الأراضيان الفرنسي حیث نظم مصالح البریدستیطقتصاد قدم عدة خدمات لفائدة الإإ، هو رجل )1859-1860(

  التابعة للدومین.
 .167ساوي نبیل شریخي، المرجع السابق، ص محمد العی: نظری
  .141السابق ، ص بشیر ملاح ، المرجع )6(
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  :مهام تتمثل في كان لوزارة الجزائر و المستعمرات

: هي توجیه جمیع المصالح الحكومیة و الهیئات التي تعمل بالجزائر بحیث تصبح المهمةالأولى
  .ةخاضعة لسلطة مركزیة واحد

بحت أص أندلغي بعأ: هي أنها تحل محل الحاكم العام للجزائر ذلك المنصب الذي المهمة الثانیة
بالشؤون الجزائریة و تتخذ القرارات في مقرها الموجود الوزارة الجدیدة للجزائر هي التي تتخصص 

  بباریس.

وزارة أمانة عامة في ال الإداریة بالجزائر بحیث تقرر إنشاء : هي إعادة تنظیم الأمورالمهمة الثالثةو 
ي إدارة إلى ثلاث إدارات رئیسیة ه تشرف على قضایا العدالة و الشؤون الدینیة و التعلیم بالإضافة

  .)1(خلیة و إدارة الشؤون المالیة و الشؤون العسكریة و البحریةالشؤون الدا

الهدف من هذا للنظام الجدید تحقیق الإدماج الكامل للجزائر و تفكیك المجتمع الأهلي و القبیلة 
اولة كما جرت مح بمقتضاه ستة دوائر عمالیة مدنیة و إضعاف سلطة القادة و الزعماء ، و قد أنشأت

لة الفرنسیة و لم یبقى للسلطات العسكریة سوى منصب القیادة دالإدماج العدالة الإسلامیة في الع
  .)2(هونمكما العلیا للقوات البریة و البحریة التي أسندت رئاستها إلى

ل عسكري لكنها وسعت في الحكم الأو حكمین مدني و  أبقت الوزارة التراب الجزائري مقسما إلى
ل عام في ك جلسم إلى یساعده بالإضافة جلساجانب العمالة م إلى ى حساب الثاني و أنشأتعل

عمالة یتداول في القضایا المتعلقة بالحكم المدني و العسكري ، عین الإمبراطور أعضائه من 
أوربي یعیشون في ظل القانون  ألف 177أصبح  الإدماجیة قاریین و بهذه الإجراءاتعالملاكین ال

 أهمها معارضة العسكریین و هذا ما دفع جیروم نابلیون لكن هذه السیاسة لم تدم طویلا لأسبابالعام 
دم نجح من سابقه قأفخلفه الكونت شاسولوب الذي لم تكن سیاسته  )3(م1859ستقالة عام الإ إلى

ستیطان و مد نشاط قرض  فرنسا العقاري إلى الجزائر و نظم بیع شاسولوب خدمات هامة للإ
الأراضي التابعة للدولة كما قامت الوزارة بتعدیلات هامة على العدالة الإسلامیة و قسمت الجزائر 

تم  و الحاكم العامإلى دوائر قضائیة على كل منها محكمة إسلامیة متكونة من قاضي واحد یعینه 
                                                

  .128عمار بوحوش، التاریخ السیاسي ...، المرجع السابق، ص )1(
 . 35صالمرجع السابق، صالح عباد،  )2(
 .36ص ه، نفس المرجع)3(
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داول في مسائل القانون التي یطرحها الحاكم العام بعد مصادقة الوزارة الحربیة إنشاء مجلس إفتاء للت
القضاة و  نه رفض من قبل الأوربیینأ إلا فكان هذا المجلس خطوة هامة في توحید العدالة الإسلامیة

دیسمبر  31فكانت النتیجة صدور مرسوم )1(دعم وزارة الجزائر والمستعمرات إلى الفرنسیین بالإضافة
خضاع القضاة المسلمین لمراقبة الحاكم العام و التخییر إالذي أحدث تغییرات كبیرة منها  1859

وم آخر ر مرسو م صدت بین الشریعة الإسلامیة و القانون الفرنسي و خفض عدد المحاكم الإسلامیة
 اعنتز إو الذي أعلن عن حریة التصرف في الأملاك العقاریة في الجزائر و  1859فیفري  13في 

  .الغیر مزروعة لأراضيا

 همستیطان مقاومة من العسكریین و على رأسلإلو بهذا لقیت سیاسة وزارة المستعمرات المساندة 
لاباسي الذي تختلف نظرته في الإدماج فهو یرید إدماج الجزائریین في المجتمع الفرنسي بینما یقتصر 

  .)2(إدماج المستوطنین على المؤسسات الإداریة

ساهمت في عودة النظام العسكري و إلغاء وزارة الجزائر و المستعمرات و  كل هذه العوامل
  التي یمكن تحدیدها فیما یلي:

لمجتمع ا بنیةسیاسة الحصر التي بدأت مع قیام الإمبراطوریة في الجزائر و القیام بالمساس ب -
واجد المكثف الت نتفاضات في الأوراس و الحضنة الممتدة إلى التل حیثإالجزائري الشيء الذي أنتج 

  للمستوطنین.

ستیطاني و حمایة بقاء الفلاحین فكان الحل الأمثل عودة النظام الإ متدادإبقاء التوازن بین الإ -
  .)3(العسكري

هكذا كانت الجزائر مسرحا لعدد من الأنظمة غیر المستقرة و ذلك تبعا لأهواء العسكریین و 
أبدى تقدیره   1860سبتمبر  19-17الأولى للجزائر یوم المدنیین من الأوربیین و بعد زیارة نابلیون 

  . )4(دیسمبر ألغى فیه وزارة الجزائر و المستعمرات 10صدر قرار في أللعرب و بعد شهر من عودته 

                                                
 .18، المرجع السابق، ص یحي بوعزیز، سیاسة التسلط ...)1(
 .328جلال یحي،  المرجع السابق، ص )2(
 .40سابق، ص صالح عباد، المرجع ال)3(
 . 123ص ، 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، كفاح الجزائر من خلال الوثائق، یحي بوعزیز)4(
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  )1870-1860سي و مكماهون (یالمطلب الثالث :في عهد بیل

تقرر في الشهر الموالي في  م1860بعد إلغاء وزارة الجزائر و المستعمرات في شهر نوفمبر 
إرجاع نظام الحكم العسكري السابق و إعادة بعث منصب الحاكم العام  1860دیسمبر  10مرسوم 

لیكون حاكما عاما على الجزائر و عین إلى جانبه نائبا  )2(سيیلبیل الماریشا ختیرأف)1(بكل صلاحیاته
نفس سیاسة راندون فیما یخص سي بهذا إتباع یله و مجلس حكومة و مجلس أعلى ، فحاول بیل

الطرقات و السكك الحدیدیة لخدمة  مدستعماري و الإ ستیطانالإو  لصالح التوسع مصادرة الأراضي
 ،  لكن الإمبراطور نابلیون كان له رأي آخرقتصادیة و مستقبلهم السیاسيالإ مشاریع الأوربیین

مخالف لسیاسة التوطین و منح الأراضي مجانا فحاول بذلك تطبیق سیاسة جدیدة تجاه الأهالي 
نشغاله بمشكلة الملكیة الشخصیة للأراضي إو  1863الجزائریین و ذلك بعد زیارته للجزائر أوائل عام 

اضي ، فقرر بذلك منحهم الأر زاعها و مصادرتها منهمنتإ أسندت عملیات التي تخص الأهالي بعد أن
نتزاعها من إ ، مبررا ذلك بأن عملیة حصر الأراضي لا تهدف إلى)3(التي یشغلونها و یستقرون بها

 كیة الفردیة المل أیدي أصحابها و إعطائها للمستوطنین بل تهدف إلى تقسیمها إلى قرى وصولا إلى
  .)4(الأوربیین ت بین الأهاليتسهیلا فیما بعد لنقل هذه الملكیا

ح على سي الذي ألیبیل وجدت هذه السیاسة معارضة شدیدة من قبل المستوطنین و الماریشال
اءت و في خضم هذا الصراع ج، المزید من الأراضي للمستوطنین سیاسة التحدید و التجمیع لإیجاد

عتزام مجلس المشورة الفرنسي مناقشة إحول م 1863فیفري 06سي في یبیل رسالة نابلیون الثالث إلى
المشاكل السیاسیة و الإداریة بقصد إعادة تنظیمها و قد شرح فیها أیضا رغبته في إعادة النظر في 

                                                
السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، ، ترجمة عبد  1962-1830ستعاب في الجزائر ستعمار و سیاسة الإالإجمال خرشي ، )1(

 .207، ص 2005الجزائر، 
  aimable jean jacques Pélissier dac de Malakoff (1864- (1794سي : یالماریشالبیل)2(

)، قائد 1830)، و حملة الجزائر (1823سبانیا، (إشارك في حملة  « saint cur ,la Fleche »درس في الأكادیمیة العسكریة 
ي أعقابها الحاكم العام ، عینه ف1845 جوان 18، أباد قبیلة جزائریة بأكملها في الظهرة قرب مستغانم في للأركان حتى حرب القرم

عین حاكما  1860، و في )1859-1858بالجزائر، بیجو في رتبة جنرال، عین عضوا في مجلس الشیوخ، سفیرا لفرنسا لندن (
  .عاما على الجزائر

  .491المرجع السابق، ص ،2جالإستیطان ...، ،ینظر: عدة بن داهة
  . 20سابق، ص جع ال، سیاسة التسلط ...، المر یحي بوعزیز )3(
  .242سابق، ص ،المرجع الجلال یحي)4(
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نه إمبراطور أملكیة الأراضي بالنسبة للجزائریین و ذلك بتوزیعها و تملیكها لهم مظهرا عطفه و مدعیا 
لكي یؤكد هذه السیاسة كلف نابلیون مجلس الشیوخ الفرنسي و ،)1(العرب مثلما هو إمبراطور الفرنسیین

م 1863مارس  9ه الجنرال ألار بتاریخ ضعبعقد جلسة لمناقشة مشروع القانون الإمبراطوري الذي و 
عدما هو أن العرب بو هم یستحق التنویه م لقد وقع أمر"  المشروعمقدما الأسباب الداعیة لتقدیم 

 ستعاد البعض منهم تلك الأراضيإ، فتطبیق قرار حصر الملكیة لة نتیجةآلت أراضیهم إلى الدو 
زعت من نتإخذ البعض الأخر یبذلون ما في وسعهم لشراء الأراضي التي أبالشراء من الأوربیین و 

ن یسمحوا لهم أ أما الذین لم یتوفر لدیهم الإمكانیات المادیة للشراء فقد طلبوا من الأوربیین"عشیرتهم
لك بقوله ذ كمزارعین ، كما كشف عن نوایا الإمبراطور نابلیون الثالث الذي أید بالبقاء في أراضیهم

العشائر التي رغم خضوعها  ما لدیها من سلطة على بعض عملن تستأخیر على الحكومة أ" و :
  .أراضي الشمل ..." أراضیها و بذلك یمكن تقییم للحكم قد تمنع الأوربیین من الدخول إلى

اللجنة المشیخیة  بدراسة  سمبإفریل من نفس السنة أ 8ا بیانكا في كما صرح الكونت دوكاز 
حقیقة ة تهدف في الیالقرار المشیخي محاولة أن تهدئ من غضب المستوطنین و تؤكد أن هذه العمل

  .)2(، و بهذا تم الإعلان عن القرار المشیخيعلیهم إلى مصلحتهم و أنها ستواصل توزیع الأراضي

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .128، ص كفاح الجزائر ...، المرجع السابق، یحي بوعزیز )1(
 .14، ص 2007ة للنشر، الجزائر، ، دار القصب، ترجمة حنفي بن عیسى: الأمة و المجتمعالجزائر، مصطفى الأشرف)2(
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  :1863فریل أ sénatus consulte 22القرار المشیخي 

قرار یعتبر من حیث الشكل مرسوما عقاریا لكن  1863أفریل  22أصدر مجلس الشیوخ في 
منه على أن  المادة الأولى، التي تنص )1(إنشاء الملكیة الفردیة من حیث المضمون كان یرمي إلى

 الثانیة لمادةا، كما نصت المستغلة من طرفها بصفة دائمة القبائل الجزائریة تعتبر مالكة للأراضي
ستفادة القبائل إ ستبدل بذلك حقإف على ضرورة الإسراع في تطبیق و تسهیل العملیة بصفة إداریة

ها و تحویلها تیتفالجزائریة من أراضي العروش بملكیتها و فرض تقسیمها على الدوائر و الأفراد لت
إلى ملكیات فردیة بغرض تحقیق الترقیة الثقافیة للجزائریین و جذبهم إلى الحضارة الفرنسیة و ذلك 

 نتقلت مساحات هائلة من الأراضيإمن خلال تكثیف المعاملات العقاریة مع المستوطنین و لذلك 
هكتار من  508000ملایین هكتار منها  6إلى السلطات الاستعماریة و الكولون بلغت قرابة 

  .)2(الأراضي الزراعیة للكولون و تحول الكثیر من الجزائریین من ملاكین إلى خماسین في أراضیهم

  و كانت الإمبراطوریة تهدف من هذا القرار إلى:

خلق جو هادئ داخل البلاد و ذلك بطمأنة الجزائریین الذین شعروا بالخطر من جراء عملیات  -1
كان الأریاف في مساحات معینة و ذلك من خلال ما ورد في رسالة الأراضي و تجمیع س غتصابإ

زدهار الجزائر إ جل راحة و أیبدوا لي ضروریا من " :و التي تضمنت 1863سي ینابلیون الموجهة ل ـبیل
  .)3(هذا ما جاءت به المادة الأولىو "دعم و تعزیز الملكیة بین أیدي ممتلكیها

 جتماعي الجدید الذي أرادلإاو العقاري و  التنظیم الإداريإنشاء الدوار الذي أصبح مفتاح  -2
ثیر الزعیم و تأ الإمبراطور نابلیون تسییر شؤون الجزائر به  و الهدف تفتیت القبلیة و إضعاف

ا كتبه خلال ممن ستعماري و ذلك لإاالوجود  إلا بالتالي خلق حالة من الفراغ القیادي الذي لا یملؤه

                                                
، منشورات جامعة 1971-1844، فرنسي للجزائر في ضوء شرق البلادحتلال الدارة المكاتب العربیة و الإإ، صالح فركوس )1(

 . 172، ص باجي مختار، عنابة
، ترجمة عبد االله، دار الأحداث، جتماعيقتصادي و الإستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الإالإ، الهواري عدى)2(

 .  64، ص 1983
 .338ص الجزائر، ، 1، ج 1962-1830ي إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، الأراضستیطان حول ملكیة الإ، عدة بن داهة )3(



سیاسة التسلط الإستعماري في الجزائرالفصل الاول                                             
 

 
19 

متحفظة  یجب تكثیف الجهود لإتباع سیاسة"  :یقول فیها 1866اهون سنة إلى الحاكم مكم راندون
  .)1(" إبطال النفوذ الذي تتمتع به العائلات الجزائریة من أجیال عدیدةا هو حكیمة هدف

إقرار الملكیة الفردیة التي تقوم دون نشوء روابط جدیدة غیر شبیهة بتلك الروابط السابقة و جعل  -3
الهرمي  نهیار ذلك البناءإجتماعیة منحصرة في حدود العلاقات العائلیة فقط و بالتالي لإالعلاقات ا

، و هذا ما كان یصبوا الیه من لا تربطها سوى المصالح و تحویله إلى مجرد مجموعات من الأفراد
  .)2(" إن الغرض الأساسي لقرار مجلس الأعیان هو تكوین الملكیة الفردیة "خلال نص القانون 

جلبت هذه السیاسة المطبقة من خلال القرار المشیخي عداء العسكریین و زعموا أن  و قد
 دىمثل ثورة أولاد سیدي الشیخ و هذا ما أورات سیاسة بیلسي المدنیة هي السبب في العدید من الث

 )3(عین المارشال باتریس مكماهونو ، 1864جویلیة  7نتقال القیادة إلى العسكریین من جدید في إ إلى
، و سبب 1864ماي  22ذي توفي في سي الیخلفا لبیل 1864حاكما جدیدا للجزائر في سبتمبر 

عزم الإمبراطور نابلیون الثالث على زیارة الجزائر مرة أخرى لیطلع بنفسه ،ن ذلكآضطراب السائد الإ
و تنقل و زار عدة مدن و  )4(م1865جوان  7ماي إلى  3عن الأوضاع  حیث دامت زیارته من 

أراء المستوطنین و بعض أراء الجزائریین، و بعد عودته إلى باریس بعث نابلیون خطابا  إلى معستإ
لن یحدث  ستیطانلإا نتعاشإ تجاهین في الجزائر الأول فیقول إنإنه یوجد أشرح فیه  مكماهون إلى

ان ستیطلإأن الدفاع عن مصالحهم یتطلب وقف عملیة افیه إلى على حساب الوطنین و الثاني یذكر
فوجد الإمبراطورأن من الواجب التوفیق بین مصالح كل من المستوطنین و الأهالي حیث 

                                                
، ص 2013ومة ، الجزائر، ، دار هحتلال الفرنسيجتماعي و الثقافي للجزائر إبان الإبحوث في التاریخ الإ، إبراهیم لونیسي )1(

22. 
 . 225بوعزة بوضرسایة، المرجع السابق، ص )2(
تخرج من یرلندي، إرئیس للجمهوریة الفرنسیة من أصل : ماریشال و ثالث MAHON-MAC) 1898-1808مكماهون ()3(

، و شارك في حصار قسنطینة، بقي 1833)، عاد إلى الجزائر 1830، شارك في حملة الجزائر (1827مدرسة "سان سیر" في 
عهده دشن میناء وهران ) في 1864، عین حاكما عاما على الجزائر (1855، خاض حرب القرم 1855في الجزائر حتى 

  ،ص بمنح الجنسیة الفرنسیة للأهالي، الخا1867و  1865 ـ) و صدر القرار المشیخي ل27/02/1864(
 .501المرجع السابق، ص  ،2جیطان،تس: عدة بن داهة، الإینظر

  .20ص  ،، سیاسة التسلط ...، المرجعالسابقیحي بوعزیز )4(
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ر أوربیة و معسك أن الجزائر هي مملكة عربیة و مستعمرةالإمبراطور نابلیون في الأخیر " ر ذك
  .)1(فرنسي ..."

في المناطق  قترح على تركیز الأوربیینإن نابلیون قد إستیطان فو بالنسبة لما یتعلق بحركة الإ
، راعیةالمستعمرات الز  مسألة إنشاءعارض ، و بدلا من توزیعهم على كل الجزائر القریبة من الساحل
و  ،ن و معهم مكماهون على هذا الخطابو ، فلم یرضى المستوطنفیها مجانا و توطین الأوربیین

ر وراء الث بالسیتهموا نابلیون الثإستیطان و فیه دفاعا عن حقوق العرب و وقف عملیة الإ رؤوا
كومة فقامت الح، " بدلا من العمل على تحقیق مصالح فرنسا الإمبراطوریة"المملكة العربیةسراب 

  .)2(1865جویلیة  14الفرنسیة على غرار ذلك بطلب  من نابلیون بإصدار قرار 

  :1865القرار المشیخي 

نه م المادة الأولىأقرتلتحدید الوضعیة الشخصیة للجزائر حیث  1865جاء القرار المشیخي 
أن كل العرب رعایا و  )3(على منح الجنسیة الفرنسیة للجزائریین مع تمتعهم بقواعد الشریعة الإسلامیة

فرنسیین ما دامت الجزائر أرضا فرنسیة و لكن لیس لهم حقوق المواطنة و من ثم لا یتمتعون 
رهم غیر اب و ذلك أن المواطنة في نظنتخبالحقوق المدنیة كحریة التعبیر ولا بالحقوق السیاسیة كالإ

لحصول علیها وجب التخلي عن هذه الأخیرة و هو ما رفضه لفا ملائمة مع الشریعة الإسلامیة
 نفس الحق لیهود الجزائر الذین یشكلون نسبة كبیرة بالمقارنة المادة الثانیة الجزائریین ، كما أعطت

مع عدد سكان الكولون الأمر الذي أدى بالحكومة تكریس مبدأ منح الجنسیة الفرنسیة للأجانب لدمج 
  .)4(المجتمع الأجنبي فیها

  
  

                                                
 .125، ص السابق یحي بوعزیز ، كفاح الجزائر...، المرجع)1(
 . 246، ص المرجع السابق،يجلال یح)2(
 .247، ص نفسهالمرجع)3(
  .240، ص جمال خرشي، المرجع السابق)4(
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 كانت لهذا القانون أهدافنذكر منها:

من قبل  )1(من وجودها فلأجل ذلك اقترحفالي / القضاء على الجنسیة الجزائریة الذین هم متأكدون1
  ." بأن تحول دون نمو فكر الجنسیة لأنها الأخطر ..."1841على الحكومة الفرنسیة سنة 

حقیق على فرنسا تیسهل / ضرب المجتمع الجزائري في وحدته و خلق قوانین بین أفراده مما 2
  .)2(ماریةدستأهدافها الإ

الرعایا و المستوطنین بحیث لا یمكنهم التمتع بحقوق المواطنة /وضع الجزائر في موقع وسط بین 3
  .)3(إلاإذا قدموا طلب التخلي عن أحوالهم الشخصیة و بالتالي هدم مجتمعهم بأنفسهم

النكبات و الكوارث ) 1868-1867(عشر كما توالت على الجزائریین في ستینات القرن التاسع
الأمراض و الأوبئة و الفقر و المجاعة التي سببها  قتصادیة كالجراد و الجفاف والإالطبیعیة و 

السیاسة المنتهجة من قبل السلطات الفرنسیة في جمیع مجالات الحیاة خصوصا على الحالة 
حیة الأراضي الفلا نتزاعإفي ستمرار الكولون إو ذلك راجع لعدة عوامل منها  )4(قتصادیة و الزراعیةلإا

إنتاج الحبوب و إفساح المجال لتوسع  نخفاضإالرعویة و الخصبة و تقلص الأراضي الزراعیة و 
وم ـمساحات لزراعة الكروم و مصادرة أراضي الجزائریین و منحها للرأسمالیة الأوربیة و إلغاء الرس

  .)5(جتماعیة في الجزائرلإقتصادیة و الإنیة اـر على البـثأ، هذا كله ركیةـالجم

  

                                                
(1)المریشال فالي: ولد سنة 1773 شارك في كل الحروب الإمبراطوریة، تولى قیادة القوات الفرنسیة أثناء حملتها الثانیة على 

رقي الى رتبة ماریشال ثم عین حاكما على الجزائر منذ ذلك  ،1837اكتوبر أ12الذي قتل في دامریمون قسنطینة خلفا للجنرال 
.64،المرجع السابق، ص : صالح حیمر،  ینظر1846، توفي بباریس سنة 4018لى غایة أواخر سنة إالحین   

 

 (2) محمد عیساوي نبیل شریخي، المرجع السابق، ص 143.
 .358المرجع السابق، ص ، 1جستیطان ...، ، الإعدة بن داهة)3(
 .249جلال یحي، المرجع السابق، ص )4(
  .264ال خرشي، المرجع السابق، ص جم)5(
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"إن المجاعة في التاریخ الإفریقي لیست نتیجة  1974فقد جاء في تقریر إحدى اللجان عام 
میر حتلال الفرنسي بتدلإقتصادي و لقد قام الإالطبیعة و الجفاف و لكن ذلك یرجع إلى التوازن ا

لرأسمالیة جل اأجبر الفلاحین على زرع محاصیل للتصدیر من أهذا التوازن و كذا البنیة الفلاحیة و 
  ." نه حد من إنتاجهاإالمعاشیة فالفرنسیة رغم الحاجة إلى المحاصیل 

:" إن السبب الرئیسي لهذه الكارثة هي تنامي إدخال الجزائر في أكد جلیان ذلك بقوله و  
لال ستعماري و ذلك من خلإقتصادیة الدولیة و تغییر البنیة الإنتاجیة من طرف النظام االإالحركة 

ي ستغلالأراضإبلاد و تصدیرها و ستنزاف ثروات الإخذ منحنیین بأنشاط رؤوس الأموال و الذي 
  . )1("...الجزائریین للزراعة النقدیة من قطن و تبغ و غیرها 

الأراضي لم تستغل من طرف المعمرین و إن بعض  كما ثبت أن مساحات كبیرة من أخصو 
من المساحة الممنوحة لها و ذلك لإهمالها خدمة  7/1الجمعیات الرأسمالیة لم تستعمل أكثر من 

لتي ا طبیعتها ، ففي الوقت الذي كان الجزائریون یموتون جوعا كانت أراضیهملالأرض و جهلها 
روف التي مرت بها الجزائر هي التي دفعت من الملاحظ أن هذه الظ، و )2(صودرت غیر مزروعة

عملون في اء یر أج إلى رهن ممتلكاتهم و كرائها للكولون و حتى التخلي عنها و التحول إلى الأهالي
 437ستعماریة تحتوي على إقریة  11أنشأت  1870إلى  1860فخلال الفترة من  ،أراضیهم السابقة

دوار  بحیث لم یبقى  667ها و توزیعهم على قبیلة و تشتیت أفراد 372مسكنا  و القضاء على 
هكتار دون مسح و من بین  1450.000، و حوالي قریة دون تفكیك 19حتلال سوى الإ لإدارة

 %25منها ضمن أراضي الملك و  140صنفت  1870هكتار التي تم مسحها سنة  6.833.811
  .)3(ضمن أراضي العرش

  

  

                                                
 .149، ص محمد عیساوي نبیل شریخي، المرجع السابق)1(
  .149نفسه، ص  المرجع)2(

 

  .359، المرجع السابق، ص 1ن...،جستیطا، الإعدة بن داهة)3(
  
 



سیاسة التسلط الإستعماري في الجزائرالفصل الاول                                             
 

 
23 

  )1872-1870 (عهد الجمهوریة الثالثةفي  ستعماریةلإالمبحث الثالث :السیاسة ا

عدة ستیطان و ذلك للإستعماریة من أهم و أحرج فترات عملیات الإعتبرت هذه الفترة اإلقد 
نتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بعد سقوط الإمبراطوریة الثانیة و قیام لإعتبارات منها اإ

 نتیجة تراكم عوامل في مقدمتها الصراع بین الكولون والجمهوریة الفرنسیة الثالثة هذا التحول جاء 
و كان العامل الذي حسم هذا  ،)1(ستیطان و طرق الحصول على الأراضيلإالجیش حول أسالیب ا

بین فرنسا و بروسیا  1870جویلیة  19نفجرت في إالصراع هو قیام الحرب البروسیة الفرنسیة التي 
ا لاقى معارضة شدیدة من قبل فرنسا التي رأت إعطاء بروسیسبانیا الذي إثر ترشیح لیوبولد لعرش إ

نة بولد وافق على الأمر في سقوة و نفوذ یهدد مصالحها و یخل التوازن الذي في أوربا ، لكن لیو 
أنها فشلت  لاإ ،ل فرنسا فأعلنت بذلك الحرب فوراسمارك لإذلابعتبرتها فرنسا مؤامرة من إ، ف1870

في معركة  1870دیسمبر  02أسر على إثرها نابلیون بونابرت یوم  و )2(في الأخیر فشلا ضریعا
الثانیة بعد تمكن البروسیین  الإمبراطوریة نهارتإبذلك و ، )3(( شمال شرق فرنسا ) sedanسیدان 

  .من محاصرة مدینة باریس

كانت لهذه الحرب نتائج هامة على السیاسة الاستعماریة في الجزائر من جهة و على الوضع 
 لزاس ولأل عن مقاطعتي االداخلي لفرنسا من جهة أخرى حیث أرغمت هذه الأخیرة على التناز 

ن لكبیر من النازحین مستیعاب العدد اإما ترتب عنها متاعب لفرنسا التي عجزت عن  اللورین
ه جتماعیة  التي صارت تتخبط فیها جراء هذلإقتصادیة و الإوهذا فضلا عن المشاكل ا المقاطعتین

ما خلفته من دمار فكان من الطبیعي أن تلقى كل هذه المتاعب التي حلت بها على الوضع ب و لحر ا
عدة مراسیم  )5(م1870دیسمبر  04وبهذا صدر بعد قیام الجمهوریة الثالثة یوم )4(بالجزائر المستعمرة 

و قرارات متعلقة بمستقبل الجزائر و التي كانت مبرمجة من قبل المعمرین و تتمثل في البدایة بإبقاء 

                                                
 .112السابق، ص علي عبود، المرجع )1(
م العالي ، وزارة التعلیكادیمیة، موقع المجلات الأ1914  - 1870لمانیة  الدبلوماسیة الأ ، جاوان حسین فیض االله الجاف)2(

 .18،16ص ص،والبحث العلمي العراقیة
 .373ص ، 2013، رالجزائدار أنفو، ، ستقلالمن فترة ما قبل التاریخ الى الإ، تاریخ الجزائر سماعیلي المولودة علوشزولیخة)3(
 .153، المرجع السابق، ص صالح حیمر)4(
 .107لح عباد، المرجع السابق، ص صا)5(
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ستجابة لإحقوقهم السیاسیة و توسیع رقعة الإقلیم المدني و لقد سارعت وزارة الدفاع الوطني إلى ا
  لهذه القرارات :

ح لهم وسم حق التمثیل في البرلمان الجزائر یيلفرنسالذي أعاد 1870أكتوبر  04مرسوم  -
  .فضلا على ذلك أن یكون لهم ستة ممثلین برلمانیین في الجمعیة الفرنسیة

: الذي أخضع للسلطة المدنیة كل القبائل الموجودة ضمن حدود 1870أكتوبر  08مرسوم  -
  .1866اریة كما كانت محددة في ماي ستعمالمنطقة الإ

  .)1(الأقالیم العسكریة تحت السلطة الإداریة للمحافظین: وضع 1870نوفمبر  10مرسوم  -
الذي زاد في توسیع نطاق الحكم المدني أكبر  دیسمبر 24مرسوم أخر مؤرخ في و صدر -

  .)2(عبر ضم الأقالیم القبلیة المجاورة للمنطقة المستعمرة
المعروف بمعارضته الشدیدة لسیاسة نابلیون الثانیة في  agustwarnierقرار تعیین  -

  .)3(عین على رأس مقاطعة الجزائر ،ستیطانمجال الإ

كأول حاكم عام في الجزائر بعد )4(الأمیرال دي قیدونهذه الإجراءات متبوعة بتعیین 
ستعداده الكامل لإنجاز برنامج إ و الذي أعلن هذا الأخیر 1871ارس م 29الإمبراطوریة في یوم 

" لیس لي إلا هدف واحد و هو إحلال الحكم المدني محل القیادة العسكریة :المعمرین في قوله 
  . )5(من أجل تحقیق الطموحات الشرعیة للمعمرین "

                                                
 .14، ص ، المرجع السابق2جشارل روبیر أجیرون ، تاریخ الجزائر ...،)1(
 .70ص  الجزائر، ،، طبعة خاصة للمجاهدین، العمال الجزائریون في فرنساعمار بوحوش)2(
  .113علي عبود، المرجع السابق، ص  )3(
، عین 1823لمدرسة البحریة لانغولام في ، دخل ایطاليإ، من أصل De gueydon،)1886-1809قیدون لویس هنري، (ید)4(

، واجه ثورة 20/03/1871)، فحاكما للجزائر 1863رئیسا لمجلس الامبریالیة ( ، ثمللمستعمرات ستشارينائبا لرئیس المجلس الإ
  .1871جوان  21ستجابة لقانون إنیاستیطاإمركز  20، أنشئ في عهده )14/09/1871غى المكاتب العربیة (، أل1871المقراني 

  .494، المرجع السابق، ص 2جالإستیطان ....، ،ینظر: عدة بن داهة
  .14، ص ، المرجع السابق1ج، تاریخ الجزائر...،یرونارل روبیر أجش )5(
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التي من المنطقي ألا تمر هذه  )1(بزعامة محمد المقراني 1871تفاضة نإالعامل الثاني فیتمثل في و 
ث دون أن تترك أثرا على المجتمع الجزائري من جهة إذ وجد الجزائریون أنفسهم مرغمین على الأحدا

دفع ضریبة الدم حیث راح الآلاف من أبناء الجزائر ضحیة لحرب لا تعنیهم ، و من جهة أخرى 
ام الحكم العسكري ظدافعا لهم إضافة إلى زوال ن 1870التي حلت بالفرنسیین في حرب  هزیمة كان لل

  ناهیك عن عوامل أخرى نذكر منها ما یلي :  )2(ستیطانیةلإإقامة النظام المدني و حلول الهیمنة ا و

: الذي منح الجنسیة الفرنسیة لیهود الجزائر بقصد تقویة نفوذ 1871وجانفي یمرسوم كریم -
  .)3(المستوطنین و إذلال الجزائریین

  . إذ حولوا إلى طبقة مهمشةبلادهم  حرمان الجزائر من المشاركة في إدارة شؤون -

نتقال من الحكم العسكري الذي یعتمد على المكاتب العربیة إلى الحكم المدني بعد لإا -
متیازات و صلاحیات أكثر إنهیارالإمبراطوریة الثانیة و قیام الجمهوریة الثالثة التي أعطت إ

  .)4(للمستوطنین

ب سنوات ثر تعاقإقتصادیة بسبب الكوارث التي عرفتها الجزائر لإجتماعیة و الإتأزم الأوضاعا -
ثقال إالجفاف و هجمات الجراد و تفشي الأمراض و الأوبئة كالكولیرا و التیفوس و ما زاد الطین بلة  

  .)5(الجزائريبالضرائب التي زادت من بؤس الشعبكاهل الشعب الجزائري 

ني  من بنك الجزائر أثناء أزمة المجاعة لمساعدة قترضهاالباشاغا المقراإمشكلة الدیون التي  -
المنكوبین و الفلاحین التي تعهد الحاكم العام مكماهون على تسدیدها من طرف الحكومة ، إذ ما 

سمه لكن السلطة المدنیة التي إعجز المدنیون على أداء دیونهم مما شجعه على إمضاء وصلات ب

                                                
اة ف، من  أسرة ذات نفوذ سیاسي كبیر بعد و ناحیة مجانة  بولایة البرج حالیا، ب)1820-1815مقراني : ولد ما بین (محمد ال )1(

الجزائر فیما بین عامي ، و عاد الى 1855، زار مكة المكرمة عام ، عینه الفرنسیین باشاغا1853أبیه أحمد المقراني سنة 
. 1871نتفاضة إ) تزعم 1860، شارك في قمع ثورة الحضنة (نسا إجراءات إداریة حدت من نفوذهفر  تتخذإ، 1851-1860

  .501، ص ، المرجع السابق2جالإستیطان ...، ینظر: بن داهة،
 .153، ص ، المرجع السابقصالح حیمر)2(
 .163، ص 2012، دار الهدى، الجزائر، الفرنسیة و قضایا الجزائرییناللجان البرلمانیة ، حیاة سیدي صالح)3(
 .237، ص 2005، دار العلوم، ستقلالتاریخ الجزائر ما قبل التاریخ الى غایة الإ، صالح فركوس )4(
 .113ص الجزائر، ، ، دار الأمل1871لمحة عن تاریخ الجزائر منطقة القبائل حیاة الشیخ الحداد و ثورة ، علي بطاش)5(
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طرته إلى ضإهد و لهذا أوجد الباشاغا نفسه في أزمة خلفتالنظام العسكري رفضت الوفاء بهذا الع
  .)1(رهن أملاكه لتسدید الدیون

حیة ستیلاء على الأراضي الفلالإاو  ستیطانلإتساع حركة الهجرة الأوربیة إلى الجزائر من أجل اإ -
  .)2(الخصبة و طرد مالكیها إلى المناطق المنعزلة و قمم الجبال مما أدى إلى تشتیتهم

و  1867ستغلت الكنیسة مجاعة إتساع النشاط التبشیري خاصة في مناطق القبائل حیث إ -
الأوضاع المزریة للشعب لرفع رایة الإنجیل في ید و المساعدات في ید أخرى إلى جانب الإجراءات 
القانونیة المتعددة التي أصدرتها فرنسا بهدف إلغاء القضاء الإسلامي و إدخال النظام القضائي 

ستعماریة طبقت سیاسة تحطیم الأسر الجزائریة الكبرى ذات إضافة إلى أن السلطات الإ )3(سيالفرن
ستو  حتلالغرضها منها في بدایة الإ السمعة و النفوذ في البلاد بعدما حصلت على ها كوسیلة تمدخإ

في فوذها ستعماریة نلإبن قانة ، لكن بمجرد أن ركزت السلطات اإ لفرض سیطرتها كأسرة المقراني و 
البلاد تمكنت من تحطیم الكثیر منها محاولة بذلك إذابتها في المجتمع الفقیر الكادح حتى لا یبقى 

ذه بأن رؤساء ه": للشعب أي سند إذا ما أراد الحركة  و قد أوضح لویس ریني هذه الفكرة قائلا 
  .)4("ها فقطالأسر لم یریدوا أن یفهموا بأنهم أتى بهم من أجل خدمة السلطة الفرنسیة و أوامر 

 و التدهور و أصبحت الثورة حقیقیة السوءبلغت الأمور ذروتها من التعفن و  1871و في عام 
 "إن الجزائرحیث قال : 1969لا مفرى منها و قد أكد ذلك الحاكم العام  مكماهون في شهر جوان 

 لى الثورةإخاضعة بالقوة و لكن سكانها لم یستسلموا و أي حادث تقترفه فرنسا ضدهم سیدفع بهم 
 " إننا سنثور على فرنسا في كل مكان من: حیث ألقى الشیخ الحداد خطابا حماسیا قائلا فیه ، )5("

ا ون الشقاق بیننا ... فحذرو ثبلادنا و إن الفرصة قد حانت لنتخلص من الفرنسیین الذین یب

                                                
 .106، ص 2005، دار الهدى، الجزائر، 2ج، موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العرب، یحي بوعزیز)1(
 .132لي بطاش، المرجع السابق، ص ع)2(
 .83، ص 2007، دار دحلب، 1971-1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر ، خدیجة بقطاش )3(
 .103سابق، ص ،المرجع ال2قضایا...،ج، موضوعات و یحي بوعزیز)4(
  .237اریخ الجزائر ...، المرجع السابق، ص صالح فركوس، ت )5(
 .180، ص علي بطاش، المرجع السابق)5(
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أن عصاي منالموالین لفرنسا ... سنرمي بفرنسا إلى البحر الذي جاءت عن طریقه كما أرى 
  .)1(تسع نطاق الثورة لتشمل مناطق عدیدةإبذلك و ، هذهعلى الأرض "

و ظلت السلطات الفرنسیة تمني نفسها بتراجع المقراني عن الثورة و تطلب منه المفاوضات و 
" أیها م ما یلي: 1871أفریل 25لكنه رفض و كتب في جریدة المستقبل الفرنسیة بتاریخ 

عوا أیدیكم على أراضي العرش ......فلتجیبكم عن ذلك الثورة ضأن ت المعمرون...... كنتم تریدون
ستیلاء على أراضي الجزائریین هو السبب في هذه الثورة التي كانت لإأي أن جشع المعمرین في ا "

  .)2(ستعمار بشكل عامجوابا للإ

عة عتبرت ثورة شعبیة وطنیة شملت رقإإذ  1871مارس  16ندلعت الثورة رسمیا في إو بهذا 
ي و حتلال الفرنسواسعة من شرق البلاد و وسطها جاءت تعبیرا عن رفض الشعب الجزائري للإ

  .)3(الشعبستمرار لثورات عدیدة قادها إكانت 

الأهالي بدون أي تحفظ جمیع قد تم تسلیطه على  1871نتفاضة إكان القمع الذي أعقب 
كان القمع رهیبا یتجاوز في نظر الكثیر مقدار الجرم المرتكب و  الشهادات حیث جاء في إحدى

رض ستعادة ملكیة الألإنتفاضة قد تمنح فرصا سانحة الإسرعان ما رأت الإدارة الفرنسیة على أن 
ستغلالها في حین أنها ضروریة لبسط هیمنة أوربیة قویة في مصلحة فرنسا إالتي لا تحسن القبائل 

نتفاضة و تواصل العمل على إعادة تشكیل المساحات لإاسة القمع إزاء انتهاج سیإأن تستمر في 
" مانطالب : ئلةذهبت إلى أبعد من ذلك قا ’Algérie françaiselغیر أن صحیفة  )4(ستیطانیةالإ

به ... هو الحشر و الإبعاد و لم یعد هنا مجال للكلام عن الإدماج و لا عن المملكةالعربیة بل 
 l’est algérienكما طالبت صحیفة  الفرنسیة بكل ما تحمله من مضامین القوة "هیمنة هي ال

ت ع السلاح عن جمیع التي ثببعاد التي صارت الآن ضرورة ملحة و یجب نز لإبتطبیق تدابیر ا
  في التمرد أو التي لم تبادر إلى تقدیم المساعدة لفرنسا ثم إبعادها إلى الأراضي  تورطه

                                                
  .180، ص علي بطاش، المرجع السابق)1(
 . 237، ص ، المرجع السابق...، تاریخ الجزائرصالح فركوس)2(
 .60، ص 2014)، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954 -1830الجزائر المعاصر (المرجع في تاریخ ، عبد االله مقلاتي)3(
 .50ص دار الرائد للكتاب، الجزائر، ، 1، ج)1919 -1871وفرنسا ( الجزائریون المسلمون، شارل روبیر أجیرون)4(
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 تاقتراح فرض غرامة حربیة تفوق بثمان أو عشرة مر إو لا رحمة إضافة إلى الصحراویة بدون شفقة 
الذي ینص على حجز الممتلكات  1871مارس  31مبلغ الغرامة السنویة بغض النظر عن مرسوم 

كما قامت لجنة التعویضات بفرض فكرة الحجر مما جعل الأمیرال دوقیدون  )1(الجماعیة و الخاصة
كیل لجنة لدراسة المسائل المطروحة تبعا لتأسیس لجنة الحجز الذي بتش نجوان یأذ 07بتاریخ 

لزاس و لأهكتار من ا 100.000م بتخصیص 1871جوان  21الجمعیة الوطنیة في به توصلت 
  .)2(اللورین

مجموع دون یرفع یستمر المجلس الأعلى في ممارسة الضغوط مما جعل الأمیرال دوقإ
وحیث أن طبیعة الجرم  مارس ما یلي: " ... 13بتاریخ  لوزیرهكتب المساحات التي ینبغي حجزها و 

مرتبط بتفاوت مبلغ القسوة في تقدیره فلا یخفي أن حجم المحجوزات سوف یقارب حجم التقدیرات 
ن تعید لأملاك الدولة مساحات تتراوح بی يلك تدال أن تشغل هذه الفرصة ...عالتي یریدها و أن الإ

  .)3(" ستیطانهكتار من الأراضي الصالحة للإأربعمائة إلى خمسمائة ألف 

ثر فشل ثورة المقراني أیضا تمت مصادرة أكثر من نصف ملیون هكتار من أراضي إو على 
هكتار بقرار واحد على  446.406ستعماریة من مصادرة أكثر من لإا الثائرین  إذ تمكنت الإدارة

ریبة زائریون أنفسهم مرغمین على دفع ضإثر تطبیق القانون الخاص بالحجز إضافة إلى ذلك وجد الج
ملیون فرنك و بهذا تحول الكثیر من الفلاحین الجزائریین یعملون كخماسین  65الحرب المقدرة بـ 

 نتزعت منه ممتلكاته و هذاإكما تم مصادرة أملاك المقراني حیث ، (4)همنفي أراضیهم بعد أخذها م
: لقد أجرینا التفاف على جمیع الفصل الأول، إذ ورد في ما هو موضح في نص قرار المصادرة

  مملوكات الحاج محمد المقراني و وضعنا ید الحیازة علیها سواء كانت منقولات أو غیر منقولات مما 

  

                                                
 .51ص  ،، المرجع السابق1شارل روبیر أجیرون، الجزائریون المسلمون ...، ج )1(
، الجزائر، 2، ج )1914-1871ستعماریة الفرنسیة في منطقة القبائل و مواقف السكان منها (السیاسة الإمزیان سعیدي، )2(

 .11ص 
 . 54، المرجع السابق، ص 1، الجزائریون المسلمون ...، جشارل روبیر أجیرون )3(

، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر في التاریخ 1914-1830السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر عیسى یزیر،  (4)
  72، ص 2008/2009المعاصر،جامعة الجزائر،
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لى على تطبیق الحجز ع: فینص الفصل الثالث، أما بت وجوده في أوطان ولایة الجزائریث
  .(1)اعة مع المقرانيأنواع أملاك الأعراش و العرب الذین خرجوا عن الط

هكذا تم مصادرة السلطات الفرنسیة أراضي الجزائریین بسبب الحاجة الملحة من قبل السلطات و 
الفرنسیة إلى الأراضي خاصة أن أعداد المهاجرین الفرنسیین القادمین من منطقتي الألزاس و 

یزانیة لهذا ما جعلها تفتح م اللورینإلى الجزائر في تزاید و هذا ما یحتم علیها منح أراضي لهم  و هذا
 18إضافة إلى قانون  ،1872دیسمبر  27م و 1872أكتوبر  25الغرض تتمثل في مرسومي 

 863فرنك على أن تتحصل كل أسرة ما بین  5254000م  الذي خصص میزانیة  1872دیسمبر 
  . (2) ستقرار موزعة على عدة مقاطعاتلإفرنك بغرض ا 6000على 

 

                                                
قراطیة من الباشاغامحمد ت، و یلیه مواقف العائلات الاس1871لمقراني و الشیخ الحداد عام ثورة الباشاغا محمد ا، یحي بوعزیز (1) 

  .387، ص 2009لبصائر، الجزائر، ، دار ا1871المقراني و ثورته عام

  .119علي عبود، المرجع السابق، ص  (2) 



 

 

  الفصل الثاني
 م1873جویلیة  26ي ینوار قانون 

 

  صدور القانونظروف  المبحث الأول :
  

  محتوى القانون تحلیل المبحث الثاني :
  

1873ي ینوار تطبیق قانون المبحث الثالث :   
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أثرها على الجزائریین الذین رأوا فیها حافزا قویا  1870كان للهزیمة التي حلت بالفرنسیین في حرب 
، و م1871  ةنتفاضة المقراني و الشیخ الحداد سنإ ندلاعإفي  فیهم روح المقاومة و التي تتجلى جدد

عماریة في الجزائر ستلإنطلقت الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في تطبیق سیاستها اإفي ظل هذه الظروف 
الفرنسي  ستیطانلإالتي كانت تسعى إلى تحقیق هدفین أساسیین: قمع المقاومة الجزائریة و دعم ا

في الجزائر التي ترى فیها مستقبل لفرنسا لذلك جعلت من مصادرة أراضي القبائل الثائرة سلاحا لقمع 
  .)1(، و تسلیط أقصى العقوبات علیهام1871نتفاضة إالثائرین المؤیدین الذي شاركوا في 

أساسي  ق هدفستیطان لتحقیلإحتیاطها العقاري لخدمة اإستعماریة رفع لإو هكذا واصلت الإدارة ا
حتلال الفعلي لأقالیم واسعة تكفي لتشكیل حاجز یمنع عودة الأراضي إلى مالكیها القدامى لإو هو ا

ندفاع المعمرین على شراء أملاك الجزائیین بكل سهولة و لتحقیق الغایات ظهر إتزامن هذا مع و 
  .)2(م1873جویلیة  26قانون 

  

  1873ي ینوار قانون  المبحثالأول:
 : صدورهظروف  -1

 م1871سترجع المعمرون نفوذهم في الجزائر وصاروا بدایة من فیفري إبسقوط الإمبراطوریة الثانیة 
ومة ائهم على الحكر نواب وهذا ما مكنهم من فرض أبستة ممثلین في المجلس الوطني الفرنسي 

ر الموالیة لعناصر السلبي لغیر قادرة على تحمل التأثی سیة التي صارت حسب بعض الفرنسیینالفرن
و بالتالي حدث هناك رد فعل عنیف ضد سیاسة الإمبراطوریة الثانیة عامة وضد قانون  )3(للعرب

عد خصیصا أ، هذا القانون الذي قال عنه أحد النواب الستة بأنه " كونسلیت بصفة خاصة سیناتوس
  .)4(لعرقلة مشاریع الاستیطان"

  
  
  

                                                
 (1) صالح حیمر، المرجع سابق،ص 153.
 (2)عیسى یزیر، المرجع السابق، ص71 .

 (3) صالح حیمر، المرجع السابق،ص 155.

 (4)شارل روبین أجیرون،الجزائریون المسلمون ...، ج 1، ص151.
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ستصدار  إالجزائر لدى الدوائر السیاسیة في باریس بغیة  اوفي هذا الإطار تزایدت مساعي أوربیو 
قانون عقاري جدید یتماشى ورغبات المعمرین في الجزائر فقامت الإدارة الفرنسیة بالمصادقة على 

 الأول بتاریخ، )5(ثلاثة دراسات أو مشاریع قوانین في الجمعیة الفرنسیة بعد إدماج 1873وارنیيقانون 
تفاق على حیث تم الإ،)6(المدنینالعسكریین و في تحضیریه مجموعة من  : الذي ساهم17/10/1871

، لخضع هناك للدراسة و التعدیوضع الأسس الأولى للمشروع و عرضه على المجلس الوطني حیث 
یحتوي على ست مواد وبعد تعدیلات جزئیة أودع  1871نوفمبر  28قدم یوم  ومشروع القانون الثاني
عنطریق  1872جانفي  29"أیها السادة كنتم قد تناولتم بتاریخ :المتمثل في)7(الوزیر مشروع القانون

وزیر الداخلیة مشروعا أولیا من ست مواد یتعلق بتنظیم الملكیة و صیانتها وكذلك التحویل 
وفي تلك الأثناء صیغ في الجزائر مشروع آخر )8( التعاقدي للعقارات و الحقوق العقاریة في الجزائر"

ة العمومیة  و سلم إلىلجنة المجلس الوطني بالجزائر شرعت هذه الأخیرة برئاسة لتنظیم الإدار 
warnierمارس مشرعا ثانیا من  27وتناولتهم بتاریخ المبین كالتالي:" )9(في دراسة مشروع القانون

واحد و ثلاثین مادة یسمى بالقانون الإجرائي موجها لتحدید القواعد التي یطبق علیها حسب 
و ، )10(" دئ و لقد جعلت اللجنة هذین المشروعین الذین أحیلا للدراسةفي نص واحدقانون المبا

و بناءا على العامة قدم فیها هذا الأخیر تقریر إلى الجمعیة  1873أفریل  04في  wernierأخیرا
  .)11(مادة 32المتضمن  1873جویلیة  26هذا التقریر تم التصویت على قانون 

  

  

  
  

                                                
 (5)صالح حیمر، المرجع السابق،  ص 155.

، النائبین عن الكولون  Hanateaux، الجنرال Grésly، مكماهون، الجنرال le Françوزیر الداخلیة DE Geydonالأمیرال  )6(
wernier ،Lucet.  

 (7)شارل روبین أجیرون،الجزائریون المسلمون...،  ج 1،  المرجع السابق، ص150.
 (8) أنظر الملحق رقم: 1. 

 (9) شارل روبین أجیرون، الجزائریون المسلمون...، ج1،المرجع السابق، ص150.
 (10) صالح عباد، المرجع السابق، ص 243.

 (11)شارل روبیر أجیرون...،ج1،المرجع السابق، ص150.
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   وارنیي:ون التعریف بقان -2
  

یسمى أیضا بقانون المعمرین لأنه أطلق و )1(يوارنیخذ هذا القانون اسمه من اسم صاحبه أ
العنان لتحقیق مآربهم و إشباع رغبتهم في سلب أراضي الجزائریین و إلغاء حق الشفعة التي كانوا 

لمسیرة ا ي الإخضاع الكلي لكل الأملاكأسة كل الأراضي الجزائریة رنمتمسكین بها و المتضمن ف
 دماجهذه النتیجة هي الهدف النهائي للإو )2(سابقا عن طریق القانون الإسلامي إلى القوانین الفرنسیة

ستعماریاو نص أیضا على وجوب إشراف الإدارة الاستعماریة على كل الأملاك العقاریة  إالمطلوب 
نهائیا مؤسسة  يأیضا لیصف كما جاء هذا القانون، )3(و مراقبتها في الجزائر مهما كانت صفة مالكیها

  .)4(ستیطانيمؤسسة الأوقاف لصالح التوسع الإ
  

و كان هذا القانون في حقیقة الأمر وسیلة لإخضاع جمیع الممتلكات العقاریة دون النظر إلى 
من مطالبهم و هو  امطلب هإذ حقق المستوطنون ب، )5(الأحكام القانونیة و الأعراف المحلیة السائدة

التي كانت لا تباع ولا تشترى و لا تحجز حسب الأعراف )6(فتح المجال لهم للدخول إلىأراضي العرش
رائها و من ش أراضي  الملكیة الخاصة لیتمكنوا إلىالإحتلال  الأعراف الجزائریة المعمول بها  قبل

 یة الجماعیة التي كانتأیضا على تفكیك الملك يوارنیكما عمل قانون )7(ستیطانلدعم الإهي وسیلة 

                                                
، أنهى دراسة في المشفى طبیب وسیاسي فرنسي: )1810-1886( (warnier Auguste Huber)ایبرت وغیستأ يوارنی)1(

، عین عضوا في الكولیرا كان یجید اللغة العربیةلمحاربة وباء  1834، أرسل إلى مدینة وهران سنة 1832العسكري بمدینة لیل سنة 
، ثم رئیسا للجنة التعویضات لضحایا عین عضوا في لجنة الحجز 1871سنة وفي  1874إلى غایة  1840اللجنة العلمیة الجزائریة 

، كان ملما بشؤون 1875الى 1871خلال الفترة من سنة من الأوروبیین، كما شغل منصب نائب عن عمالة الجزائر 187نتفاضة إ
، ة في الجزائرجنة الملكیة العقاریالجزائر وكان عضوا نشیطا في اللجنة المكلفة بمصادرة أراضي الفلاحین الجزائریین و عضوا في ل

  .سمهإالذي صار یعرف ب 1873جویلیة  26 لعب دورا بارزا في صدور قانون
  Faucon Narcisse, le livre d’or de l’Algérie challanel et Cire dinteurs ,571,576ینظر: 

  .74عیسى یزیر، المرجع السابق، ص)2(
  .149عدة بن داهة، الخلفیات الحقیقیة ...، المرجعالسابق، ص)3(
طني ، أعمال الملتقى الو الملكیة العقاریة و الثورة نموذج مدینة الجزائر العثمانیةدور الوقف في الحفاظ على ، يحنفي هلایل)4(

، ص 2007شورات وزارة المجاهدین، الجزائر، ، من)1962-1830حتلال الفرنسي (الإالأول و الثاني حول العقار في الجزائر إبان 
73.  

ن اأعمال الملتقى الوطني الأول و الثاني حول العقار في الجزائر إب ، حتلالالسیاسة العقاریة إبان فترة الإ،جمال بلعیدوني)5(
  .48، ص 2007المجاهدین، الجزائر،، منشورات وزارة )1963-1830حتلال الفرنسي (الإ

 (6)صالح عباد، المرجعالسابق، ص 113. 
 (7)نعیمة حاجي، أراضي العرش في القانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ص 53.
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حلها الملكیة الفردیة إذیعتبر هذا القانون مكملا للإجراءات التي جاء بها مللقبائل و الأعراش لتحل 
  .)1(قرار الملكیة الفردیة للجزائریینبإ 1863ي خیشالقرار الم

  

 أراضيو )2(العرش و الفردیة ضمن أراضيالخاصة یقر بوجود الملكیة يوارنیویلاحظ بأن 
حصري  حق أن لكل فرد من أفراد  الدوار عتقادهإحد سواء لأنه في نظر القبیلة حسب على  )3(الملك

  في أراضي الملك أو العرش التي یتواجد بها الدوار الذي یسكنه.
  

  :وقد مس هذا القانون
  

و ع یالأملاك العقاریة المتواجدة داخل المناطق التي خضعت فیها الملكیات لعملیات التجمأولا:
  الحصر.

  

د و الإداریین و التي تستدعي الضرورة تجدی بطالضلدى الموثقین وكتاب  الأملاك المسجلة ثانیا:
  سنداتها.

  

و تم حصر تطبیق القانون  21/07/1846ي علیها تطبیق مرسوم جر الأملاك العقاریة التي تثالثا:
  .)4(الإسلامي بخصوص الملكیة في المیراث فقط

  
  
  

  

                                                
 (1)عدة بن داهة، الخلفیات الحقیقیة ...، المرجع السابق، ص 148.

: هي أراضي تستغل من طرف القبیلة وتنتقل حیازتها من أفراد الأسرة عن طریق المیراث دون أن یتملك أصحابها أراضي العرش)2(
  و المبادلة.أسندات رسمیة ولیس لهم حق التصرف سواء عن طریق البیع 

  .25، ص ظام التوثیق، المرجع السابقظر: الطاهر ملاخسو، نین
ي بالتالي و ه ستغلال و التصرف فیها بشكل مطلق: هي أراضي خاضعة للنظام العام و تعطي الحق للمالك في الإأراضي الملك)3(

  ة في منطقة التل.بالغة السموال ،أراضي ملكیة فردیة
عیة التقلیدیة جتماحتلال و أثر ذلك على البنیة الإأثناء فترة الإالمحطات الرئیسیة لتأسیس الملكیة العقاریة ینظر: رشید فارح ، 

) ، 1962-1830حتلال الفرنسي (،أعمال الملتقى الوطني الأول و الثاني حول العقار في الجزائر إبان الإللمجتمع الجزائري
  .69،  ص 2007شورات وزارة المجاهدین، الجزائر،من

  .364مرجع السابق، ص ، ال1ستیطان ...،ج عدة بن داهة، الإ)4(
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  : أهداف القانون -3
جوة و ذلك من خلال التقریر ر الم الأهداف كتشافإیمكنه  1873جویلیة  26إن الدارس لقانون 
نیة أهداف استیطا یأمام المجلس الوطني محللا أهداف هذا القانون إلىوارنیالذي تقدم به النائب 

  أهلیة فرنسیة.
ستعادة قوتها إمن  : یهدف هذا لتحقیق غایتین الأولى هي تمكین الجزائروارنیيجاء في تقریر 

ي یوجد عدالة التلحالة اللاأفضل للملكیة و الثانیة هي وضع حد  الإنتاجیة القدیمة بفصل قاعدة
لأوروبیة ا علیها توزیع الأرض بین سكانها الحالیین و السكان الذین قد تأتي بهم الهجرة الفرنسیة أو

نعدمت إاصة أو الفردیة حیثما فتطلب الحكومة من المجلس الوطني سن قانون یؤسس الملكیة الخ
إلى تمییز أو تحفظ إلى وضع جمیع الممتلكات تحت سلطة التشریع  ضطرارإحتى تتوصل بدون 

  .)1(الفرنسي
  

سة الأرض الجزائریة و التي تعني إخضاع فرنهي  1873جویلیة  26ن الغایة النهائیة لقانون إ
الفرنسي وهذا  یعتبر أهم ابتكار جاء به هذا كل المعاملات العقاریة في الجزائر لسلطة القانون 

قد نصت على أن المعاملات  1851جوان  16ذلك لأن القوانین السابقة و خاصة قانون )2(القانون
ت أو بین الأوربیین فقط تخضع لأحكام القانون الفرنسي أما المعاملا العقاریة بین الأهالي و الأوربیین

خضع كل أما القانون الجدید فقد أ بواسطة القانون الإسلاميالعقاریة بین الأهالي فتبقى تسییر 
المعاملات العقاریة لأحكام القانون الفرنسي الذي جاء لیخلص المعاملات العقاریة من الشریعة 

لأراضي من  تقالانإالإسلامیة أو تقالید القبائل التي تختلف مع القانون الفرنسي بهذا الإجراء یسمح ب
بعاد إ الأوروبیین وبكل سهولة ویسر و في شروط أكثر أمنا من السابق كما أن أیدي الجزائریین إلى

امن و التض اصرأو ة زعزع هالشریعة الإسلامیة في المعاملات التجاریة بین الجزائریین من شأن
  .)3(ستعماریةالتعاون داخل المجتمع الجزائري و تلك هي رغبة الإدارة الإ

  

ستهدف هذا القانون القضاء على الملكیة الجماعیة و الأعراش التي ظلت محافظة علیها إ
ما یؤكد تصریح الحاكم العام  هذاو  )4(ي وجعلها في متناول الأوربیینوارنیإلىأن جاء قانون 

                                                
  .149، ص، المرجع السابق1... ، ج جیرون،الجزائریون المسلمونأشارل روبین )1(
  .149ص  ،عدة بن داهة، الخلفیات ...،المرجع السابق)2(
  .157،ص صالح حیمر،  المرجع  السابق )3(
  .61، دار هومة ، ص الملكیة والنظام العقاري في الجزائرعمار علوي، )4(
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كان  1873ذكر بأن قانون  ثحی 1893ماي  30أمام مجلس الشیوخ بتاریخ (cambon)كامبون
 الملكیة الأهلیة التي بطبیعتها و حالتها غیر قابلة للتجزئة بقیت مغلفة في وجه یهدف إلى فتح هذه

  .)1(الأوروبیة نشاطها و في وجه رؤوس الأموال
  

إقامةالملكیة في أراضي العرش لم یكن الهدف منها تحریر الفرد الجزائري من قیود القبیلة  إن
بیلة و إنما كان الهدف منها تفتیت الق نحو التطویر كما یدعي الفرنسیون و دفع المجتمع الجزائري

جتماعیة و كسر روابط التعاون و التكافل بین أفرادها مما یسهل السیطرة علیها خاصة إن الوحدة الإ
 .)2(رستعماري في الجزائالتي كانت تتمتع بها القبیلة جعلتها مصدر خطر دائم على الوجود الإ

 

د القبائل بحیث لم یعو ء على الملكیة الجماعیة للأعراش هذا القانون إلى القضاكما یهدف 
نما ملاك عقاریون ، لا غیر هناك ملاك للأراض تحت صفة أو سند ملكیة العرش أو الملك، وإ

ار الملكیة بإقر  م1863أفریل  22ي خیشها القرار المب ویعتبر هذا القانون مكملا للإجراءات التي جاء
طریق هذا القانون سیقع الفلاحون الجزائریون مجددا و مرة أخرى  فریسة  لجزائریین وعنالفردیة ل

راضیهم أمن قبل إدارة المصالح العقاریة فباعوا  ةللمضاربین وذلك بعد أنتحصلوا على سندات ملكی
 .)3(لیجدوا نفسهم مبعدین

 

، الأوروبي في الجزائر ستیطانأیضاإلى توفیر الأراضي الضروریة للإ 1873یهدف قانون 
ستیطان أن الإ نتقتضي عدم نسیا ن مصلحة فرنسا السیاسیة و الإداریةأب يوارنیویكمن ذلك في قول 

كثر من أ زرعونیبأن الجزائریین لا  يوارنیفي حاجة كذلك إلى الأرضو لتحقیق هذه الغایة زعم 
 .)4(اضي الشاغرةملایین من الأر  4أو  3أن هناك مالا یقل عن تار و ملیون ونصف هك

  
  
  

                                                
  .113صالح عباد،المرجع السابق ، ص )1(
  .114، ص نفسه المرجع)2(
  .362، المرجع السابق، ص 1عدة بن داهة، الاستیطان ...ج) 3(
  .113صالح عباد،المرجع السابق ، ص )4(
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لم یختلف هو الآخر عن القوانین العقاریة التي  1873وارنیيومما سبق یمكن القول بأن قانون 
 غتصابإسبقته بل هو من أخطر القوانین التي سنتها الإدارة الفرنسیة بغیة تحقیق غایة واحدة و هي 

  .الجزائریین و فرنستها أراضي
  

  1873جویلیة  26يوارنی المبحث الثاني: تحلیل قانون
  

مادة مقسمة على ثلاث أبواب وقد تضمن عملیات  32من  )1(1873جویلیة  26یتألف قانون 
  .ةثبات الملكیة الخاصة و تأسیس الملكیة الفردیإ ، التحقق و وهي: فرنسة الأرض الجزائریة أساسیة

 فرنسةالأرض الجزائریة: -أ

ونعني بها إخضاع جمیع المعاملات العقاریة في الجزائر إلى القانون الفرنسي و قد تم التطرق 
إلى هذه العملیة في الفصل الأول المتضمن الأحكام العامة و المبادئ التي یجب إتباعها لتطبیق 

عقاریة في إنشاء الملكیة ال  1873جویلیة  26من قانون  المادة الأولىالقانون الفرنسي وقد جاء في 
الجزائر و الحفظ التعاقدي ومناقلة العقارات و الحقوق العقاریة أیا كان مالكها، فإنها تخضع للقانون 

قد أخضع تسییر الملكیة العقاریة في الجزائر إلى  1873یفهم من هذه المادة بأن قانون )2(الفرنسي
مدة من وبقیه الأحكام المست القانون الفرنسي فقط، یعني أنه جاء للتخلص  من القانون الإسلامي

رتفاقات وصولا إلى نتیجة مفادها إلغاء كافة الحقوق الفعلیة و الإ العرف القبلي عن التعاملات العقاریة
وبقیة الأسباب المبطلة مهما كان نوعها و المؤسسة على القانون الإسلامي أو القبلي والتي من 

ین ق الشفعة لا یمكن أن یعترض سبیل المستثمر ن حأشأنها أن تتعارض و أحكام القانون الفرنسي و 
حسب الشریعة الإسلامیة وفق الشروط  ینمن قبل أقارب الموروث سترداد الإرثإإلا في حال 

فقد  3187من قانون  المادة الثانیةأما ، )3(من القانون المدني 841المنصوص علیها في المادة 
غیر و حددت الحالات التي یتم فیها تطبیق القوانین الفرنسیة على المعاملات بین المسلمین 

                                                
 .2: في الملحق رقم 1873جویلیة  26ون ینظر النص الكامل لقان  )1(

)2( l ation de l’Algérie se coude édition maison neuve et de librairies éditeurs Soutayra ,Elégis 

.paris 1883 , p 545 
)3( , imprimerie challamel ainé, paris  Henry hugues ,paullapre , code algérien de 1872 à 1878

1878, p361.  
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وحتى في المعاملات التي تتم بین المسلمین أنفسهم وقد تم تحدید هذه الحالات كما  )1(المسلمین
  یلي:

لأفراد الذین اتفاقیات التي سیتم عقدها بین بدایة من المصادقة على هذا القانون بالنسبة للإ -1
 تحكمها قوانین شتى.

المنعقدة بین المسلمین فیما یخص العقارات الواقعة بالأقالیم التي خضعت لتطبیق  تفاقیاتالإ -2
 أو المعفیة من تطبیق هذه الأمریة.  1846جویلیة  21أمریة 

ي ف تدریجیا وتماشیا مع إصدار عقود الملكیة بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالعقارات المعنیة -3
دار عقود بعد إص من هذا القانون، أما بقیة الأملاك العقاریة فلا تخضع للقانون الفرنسي إلا 3المادة 
ومن هنا نصل إلى نتیجة ، وهي أن الإجراءات السابقة التي قد أدت إلى تقسیم الأملاك )2(الملكیة

الحالات  رات الواردة فيالعقاریة في الجزائر إلى فئتین الفئة الأولى : وهي التي تتألف من العقا
طبیق خاصة إذا علمنا بأن الأراضي التي خضعت لت،المذكورة سلفا وهي التي تمت فرنستها بشكل تام
یعني أنها  )3(أو العرف القبائلي لى القانون الإسلاميإالقانون الفرنسي لا یمكن أن تخضع مرة أخرى 

الفرنسي  هي الأراضي الغیر خاضعة للقانونأما الفئة الثانیة و ، أصبحت خاضعة للقانون الفرنسي فقط
والتي لازال یطبق علیها القانون الإسلامي. و المتألفة من بقیة الأراضي التي لم  تخضع للعملیات 

 السابقة لكنها قابلة لعملیة الفرنسة.
  

تقر بإنشاء الملكیة الفردیة في الأقالیم التي أثبتت بها الملكیة  1873إن المادة الثالثة من قانون 
أو  1863أفریل  22الجماعیة لفائدة قبیلة ما أو قسم منها و ذلك طبقا للقرار المشیخي المؤرخ في 

دة سلم عقود معرض أو عدة قطع لذوي الحقوق و تأالقانون الذي بین أیدینا ، و ذلك بمنح قطعة 
أملاك البلدیة أو الدولة على اعتبارها  نظم إلىیأما الزائد عن حاجاتهم فیسترجع ل 20طبقا للمادة 

كان یهدف إلى توسیع أملاك الدومین على  1873یفهم من هذه المادة بأن قانون ، )4(أراضي شاغرة
داري معتر حساب أراضي العرش أي عدم إثبات وجود حقوق ملكیة خاصة بموجب عقد تو  ف ثیقي أوإ

  ن عقود جدیدة ستسلم للمالكین من خلال تطبیق ما یشبه سیاسة الحصر.إبه ف

                                                
  .16في مادته  1851جوان  16 هذه الحالة كانت موجودة من قبل ، حیث نص علیها قانون )1(
)2(Sautayra , op , cit p , 545  
  .  58، ص  2009، الجزائر ،ةهوم، دار  5، ط الملكیة و النظام العقاري في الجزائر العقارعماري علوي ،  )3(
)4(sautayra , op , cit p , 546  
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 815تخضع لأحكام المادة و حتفاظ بحالة الشیوع من هذا القانون تنص بالإ المادة الرابعةو 
 أجر مقابل 3دة الخامسة فإنها تسجل العقود المسلمة عملا بالمادة امن القانون المدني ، أما الم

جر المحافظ الذي یتولى مهمة إجراء أثابت و قدره فرنك واحد و التي ستقید دون مقابل ماعدا 
مختلف العملیات المتعلقة بإثبات الملكیة المنصوص علیها في القانون و سیباشر إداریا التعرف على 

وهذا  ماار و دو أ الملكیة الخاصة و إنشائها في مكان تملك فیه الأرض ملكیة جماعیة بین أفراد قبیلة
من هذا القانون بعدم المساس بالشرائع  السابعةالمادة و قد نصت )1(السادسةالمادة ما تنص علیه 

، و الواقع أن هذا القانون قد لبى الشخصیة الإسلامیة الخاصة بالمیراث كما یقرها قانون الأحوال
  .)2(یهتصویت مجلس الشیوخ علمجرد بئجه ستیطان و قد ظهرت نتارغبة الكولون و نشط عملیة الإ

  :الملكیة الخاصة إثبات-ب
قلیمیة  و تحدید محیط  یقوم الحاكم العام المدني للجزائر و المجالس العامة المشارة بتعیین دوائرإ
الأراضي التي یجب أن تخضع لعملیات إثبات الملكیة الخاصة بواسطة قرارات حیث یتم نشر هذه 

المعنیة بالعملیة و هي بمثابة إنذار لكافة المعنیین لجمع كل الوثائق و  ةالقرارات في أسواق القبیل
  .التي یملكونها الشواهد الضروریة لإثبات حقوقهم و حدود الأراضي

في جریدة )3(و قد منحت للمعنیین بالعملیة مهلة لا تقل عن شهر بدایة من تاریخ إدراج القرار
الحاكم العام بتعیین محافظ محقق یتولى مهمة إجراء نقضاء المهلة المحددة یقوم إبعد )4(المبشر

جل مدته أي أنیضعوا تحت تصرفه فو القانون،  مختلف العملیات بإثبات الملكیة المنصوص علیها في
دم بدوره ، فیقمهمته ستعلامات التي قد تلزمه لأداءالإر یوما كافة السجلات و الوثائق و خمسة عش

تعینه للمنطقة التي سیوجه إلیها  11في المادة و )5(ه بالأماكنثرها مرسوما یحدد فیه تاریخ حلولأ
بحضور رئیس البلدیة و مفوضین عن المجلس  دالمحافظ رفقة مهندس ترجمان إذا كان للضرورة ب

لكیة الشهادات و وثائق ملذلك بعدها ستسلم جمیع الطلبات والتحقیقات و دعت الحاجة اذا إالبلدي 
الوثائق التي في حوزته و الحدود المبنیة على الأرض من قبل من ستحقاقات إمقارنتها بل الأرض

                                                
 )1(Henry hugues , op cit   p , 361 
  .150، المرجع السابق ، ص ...، الخلفیات الحقیقیة عدة بن داھة)2( 
)3 (Henry hugues , op cit   p , 361, 362  
و  ،یة شؤون الأھالي بالحكومة العامة، ھي أول صحیفة ناطقة باللغة العربیة صدرت بالجزائر تحت إشراف مدیرجریدة المبشر)4(

  .1897سبتمبر  15قد صدر العدد الأول من ھذه الجریدة في 
  .163، المرجع السابق ، ص رینظر : صالح حیم

    10 - 9المادة ) 1(
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،  )1(نفراد لشخص واحدالإ ما على وجه الشیوع لجماعة ما أوإیدعون الحق في القطع ذات الصلة 
یعني في هذه العملیة المنجزة ببیان حقوق كل مشترك في الملك أو مستغل دون تحدید مقومات 

 815ما لم تسلم سندات الملكیة الفرنسیة و ذلك بموجب أحكام المادة  إتباعهاى أتتالقسمة التي لا ی
ظ المحقق في المحاف ، و یوضحمن هذا القانون 4 دني مثلما أسلفنا ذكره في المادةن القانون المم

 )2(12لما ذكر في المادة  او هذا وفق أملاك الدولة الیها یلفت عنایة إدارة ومحضر كافة العقارات 
ستقبال دراسة مختلف الوثائق و المعلومات و إیقوم المحافظ المحقق ب الزیارة الأولىثناء هذه أو 

مق في عالأهالي و إجرائه لتحقیق م الطلبات و القرائن المتعلقة بملكیة الأرض و بعد سماعه لأقوال
بتدوین  ومیق حتجاجات التي عرضت علیهللمطالب و الإ یمه، و بعد تقمختلف الوثائق المقدمة له

یات و تودع هذه العمل ذه العملیات في محضر یحدد فیه نصیب كل فرد في كل قطعة أرضیةه
 المحضر مترجمة إلى قاضي الصلح كما تودع نسخة ترجمة المنجزة و نسختان من المحضر لدى

ضر الأشخاص المعنیین بهذه المحا و إن لم یوجد فتقدم للقاضي  و یتم إعلام، العربیة لدى القاید
  .)3(من هذا القانون 8منشورات و الإعلانات بتلك الكیفیة المنصوص علیها في المادة بواسطة ال

طلاع على هذا المحضر و تقدیم الشكاوي و للإ تمنح للأشخاص المعنیین مهلة ثلاثة أشهر
حتجاجات كما یتم جمع الشكاوي التي من شأنها التأثیر على نتائج المحافظ المحقق من قبل أمناء الإ

نتهاء المدة المحددة في المادة إلال المدة و تسجیلها مباشرة عقب العقد المذكور، و بالمحضر خ
یحل المحافظ المحقق من جدید بالأماكن و یعلم كل المعنیین على الأقل قبل خمسة عشر یوما  ،14

 )4(لكذ سلفا عن طریق الوسائل الإعلامیة فیتحقق من موضوع الشكاوي و یصلح بین الأطرافإنأمكن
 بناءا على خلاصة النتائج التي توصل إلیها المحافظ المحقق تقوم مصلحةو  ثم یصدر قراراته النهائیة

للأراضي التي لم تكن محل تنازع و هذه العقود تكون  الأهالي سمإالدومین بإصدار عقود ملكیة ب
 سم و لقب المالك و فيإمدعمة بمخطط یوضح طبیعة و وضعیة و حدود كل عقار ، مع ذكر 

ر مؤقتة ، هذه العقود تعتبفي الملك و كذا نصیب كل فرد منهمحالة شیوع أسماء كل الورثة الشركاء 
أمام محاكم  عتراضجل الإألأي جهة ذات صلة من  بتداء من تاریخ إصدارإ لمدة ثلاثة أشهر

                                                
ire de la loi du 26 juillet 1873,      robe Eugène , la propriété , immobilière en Algérie , commenta

1875 .p.145 ispar(2) 
)3(,ibid , p , 155    robe Eugène 
)4(, la loi du 26 juillet 1873 .sur la propriété en algerie , 1888 , p , 188  M. po ivre ancien  Bâtonnier 
)4(362opcit .p . hugues .Henry 
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 امالقضاء الفرنسیة على عملیات المحافظ المحقق و المنح المجرى من قبل مصلحة أملاك الدولة أ
التي كانت محل منازعات لدى المحاكم فیمكن الإبقاء علیها أو تحریرها من جدید على أن  العقود

 تخاذ القرار النهائي حالما تكون هذه الأحكامإتتخذ من الأحكام القضائیة الصادرة قاعدة لها في 
  ـالقضائیة نهائیة

سجیل ن یقوم بتما أقار نه یتعین على كل دائن أو مطالب بحق عیني على عأتنص  17المادة 
أو تقیید سنداته بمكتب الرهون بمحل وجود أملاكه قبل تقیید السند الفرنسي و ذلك تحت طائلة 

ن تتضمن هذه التسجیلات و التقییدات الألقاب و الأسماء الواردة للأطراف المتعاقدة أإسقاطها بشرط 
 .)1(على السندات المؤقتة المحررة

  :الملكیة الفردیة تأسیس-ج

إلى  1873جویلیة  26رض العرش ضمن الأهداف التي سعى إلیها قانون أكان القضاء على 
فتیتها لتكون هذه بت یسمح بما القبائل تحقیقها و ذلك بغیة تمكین الأوربیین من التغلغل داخل أراضي

رنسیة لفعتمدتهاالإدارة اإو قد كانت أفضل وسیلة  ،ستیطانالأوربيالأراضي سهلة المنال من طرف الإ
 نتقالهإالشيء الذي سمح ب في القضاء على أراضي العرش هي إقامة والملكیة الفردیة بهذه الأراضي

لیكمل العملیة التي نص  قد جاء 1873و یسر و هذا یعني أن قانون  أریحیةالأوربیین بكل  اإلى
، أما بالنسبة لتأسیس الملكیة )2(وهي تأسیس الملكیة الفردیة  1863كونسلیت  قانون سیناتوس علیها

 ختلافإالفردیة بأراضي الملكیة الجماعیة فتتم مثلها مثل عملیات إثبات الملكیة الخاصة مع وجود 
لا و هو المتعلق بالجهة المخولة للفصل في النزاعات التي تنشب بین المحافظین المحققین و أ

یة نزاعات التي تحدث بمناطق الملكالأشخاص المعنیین أو بین الأشخاص المعنیین بأنفسهم فال
الجماعیة یتم الفصل فیها من طرف المحافظ المحقق نفسه في المرحلة الأولى ثم مجلس الحكومة 

  .)3(إذ دعت الضرورة إلى ذلك

                                                
)1(poivre ancien .opcit .p .190    M. 
-1830، تكون التخلف في الجزائر، محاولة لدراسة حدود التسمیة الرأسمالیة في الجزائر بین عامي شنهوأعبد اللطیف  بن  )2(

  .62، ص 1979،الشركة الوطنیة للنشر والتوزبع، الجزائر،1962
)3(sautayra.opcit . p.547  
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تقام عملیات تأسیس الملكیة الفردیة على أقالیم تشغلها قبائل أو دواویر بصفة جماعیة وفقا 
  التي سبق توضیحها. 1873من قانون  11،  10،  9، 8المواد للإجراءات المنصوص علیها في 

أما المحضر الذي أعده المحافظ المحقق فیرسل مرفقا بمخطط إلى الحاكم العام المدني و 
ستلام إ ثنا عشر شهرا بدایة من تاریخإ جل أقصاهأمجلس الحكومة اللذان یتولیان التصدیق علیه في 

  .)1(مةالملف على مستوى أمانة مجلس الحكو 

رفق سمیة للملكیة و تإتقوم مصلحة الدومین بالمباشرة فور مصادقة الحاكم العام بإعداد عقود 
هذه العقود بالمخططات و حالات الشیوع التي تمت معاینتها بحیث تعبر هذه العقود بالنظر إلى 

، حقوقلبین ذوي ا كنیة كل شریك في الملك عن الحصة التي تنوبه و لكن دون قسمة على الأرض
أما العقود الفرنسیة التي تم تحریرها تبعا لهذه العملیة فتقید و تسجل على نفقة المستفیدین منها و 

 .)2(ذلك من طرف مصلحة الدومین

نه لو تم رفع الحبس عن كل جزء أو ألا یطبق هذا القانون على الممتلكات المحبوسة غیر 
سدید النفقات ت ،إضافةإلىسابقام المشار إلیه لم العقود الفردیة فورا للمعنیینتسكل الممتلكات ف
  .)3(الملكیة الفردیة للأهالي الضروریة لإثبات

قانون نطلاقا من المصادقة على إ  25تضمن ما یلي المادة فت نتقالیةالإ حكامأما الا
سیبلغ على أي مناقلة  17و حتى صدور العقود المؤقتة المنصوص علیها في المادة  1873وارنیي
  .ض الحصول فیما بعد على سند فرنسيالأهالي و الأوربیین لدى إدارة الدومین بغر بین 

 23نه بغض النظر عن التسجیل الخاضع له في القانون المؤرخ في أتنص على   26المادة 
 المنصوص علیها و المقررة في القانون المدن لرهونما لتطهیر العقارات من اربو  1855مارس 

الكین الجدد على نفقتهم مرتین على الأقل و ترسل نسخة من عقودهم باللغتین ییسجل الحائزین و الم
العربیة و الفرنسیة ، كما یرسل المشتري نسخة مماثلة لوكیل الجمهوریة للدائرة المذكورة و الذي یقوم 

                                                
)1(henryhugues .op cit .p . 363  
)2(robe Eugène. op cit . p .233  

M .Edouard . viviani .Etude sur les réformes proposées à la loi du 26 juillet 1873 .p . 40(4) 
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 ، و خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من)1(من هذا القانون 13كور في المادة بعملیة الإیداع كما هو مذ
للشریعة  ، المباعة وفقاجزء منها التبلیغ العام للإیداع لكل شخص یعترض على الممتلكات كلها أو

، و 1855مارس  23من قانون  2المادة  الإسلامیة و المطالبة بأي حق من الحقوق المذكورة في
 یین بذلكمعنال یقدم التبلیغ بالمطالبة بدون تحدید للمدة لوكیل الجمهوریة الذي یحیط به الأطراف

في الحالة التي تنتظر فیها الحقوق كما أتینا على ذكره و لا یمس تأثیرها السعر بأي شروط العقد و 
للتكالیف و  أن یتم الشراء و البقاء خاضعانعینها و یكون البائع معترفا بها فیكون المشتري مخیرا بی

لیف غطیة النفقات و التكاجل تأالشروط التي شهدت أو العدول عنه بإنشاء الطعن في البائع من 
ن أو إذا كان على عكس ذلك و ظهرت ، )2(المنجرة عن ذلك و التعویضات عن الضرر إن وقع

العقار  لال مدة شهر خاصة بتطهیرخالحقوق متنازع فیها من قبل البائع فسیكون علیه رفع دعوى 
ل البة أو شكوى خلامن الرهون تحت طائلة فسخ عقد البیع على مسؤولیته أماإذا لم توجد أي مط

حق لصاحبها في  ، فلیس للشكاوي اللاحقة أن تتیح أي)3(27المدة المنصوص علیها في المادة 
مؤقتا في منطقة التل الجزائري المحدد في المخطط  1873جویلیة  26یطبق هذا القانون ، السعر

  على الدائرة الإقلیمیة. 1873فیفري  20المرفق بالمرسوم المؤرخ في 

من القانون فتنص على إلغاء جمیع الأحكام السابقة المخالفة للقانون الذي بین  32ادة أما الم
  .)4(أیدینا

  

 

  1873جویلیة  26 يوارنیتطبیق قانونالمبحث الثالث:

  :الملكیة الخاصة التحقق و إثبات-1

                                                
henry  hugues . opcit . p . 364 (1) 

sautayra .opcit .p . 547   (2) 
robe Eugène .opcit.p .253(3) 
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أن  1873في جلسة المجلس الأعلى المنعقدة في شهر دیسمبر  CHANZYلاحظ الحاكم العام    
و  1873جویلیة  26طبیق قانون ستحوذ على الشق الأسهل من المهمة تاركا متاعب تإالمشرع قد 

في شهر جانفي  CHANZYمن التي عرفها میلاد هذا الأخیر، و بهذا صرح  ركبر بكثیأهي ي الت
 یكون ذا مضمون واضح غیر مستعصي عن أن على هذا القانون الحساس: " قائلا 1873
"، وفعلا لم تدم الأمور طویلا حتى بدأت التناقضات وبدأ الخلط في التعالیق الصادرة عن  الفهم

الخاصة  و تم تعیین  بعدها أعلن الحاكم العام الفرنسي الملكیة )1(الأولى و اللجان الإداریةالأفراد 
السجلات إلى الموقع بوجود رئیس البلدیة و مندوبین و  خذ القوائم وأیعمل على  )2(محافظ محقق

ستحقاقات التي تخصه ، كم یقوم بتحقیق معمق یضبط من یتسلم عن كل عقار موضع لتحدید الإ
یوع و في حالة ش وجبها یحدد الشخص المالك للعقارخلاله الشهادات المتحصل علیها و التي بم

ضي و تحرر باللغة الفرنسیة  و بعدها یسلم إلى قا ستحقاق في محضركل المالكین تحفظ نتائج الإ
أما في حالة عدم تثبیت  )3(غة العربیة و یسلم لرئیس الجماعةالصلح، كما یكتب محضر أخر بالل
سم یوضع علیها الإ )4(تكون هدفا لعقود خاصة فإنها إداري ملكیة العقار بواسطة عقد توثیقي أو

ع أسماء كل الشركاء و النصیب العائد لكل منهم  و بذلك و في حالة الشیوع توض ،العائلي للمالك
 .)5(عقد 279,553مالك و  244830ستفادة من هذه العملیة تقدر بـ: تكون الإ

  :تأسیس الملكیة الفردیة-2
 كتسابإكانت المهمة الثانیة للمستشارین المحققین هي تأسیس الملكیة الفردیة التي تسمح لهم ب

ستیلاء علیها من جهة و محاولة لتفكیك صفوف المالكین من الفلاحین الأراضي الشاغرة للإ

                                                
)1(henry hugues .opcit .p .36     
  .  160، المرجع السابق ، ص  1أجیرون، الجزائریون و المسلمون ... ج رشارل روبی )2(
و غالبا ما ینظر هؤلاء المحافظین إلى هذا المنصب على أساس انه  قتراح من الولاةإ: ینم تعیین المحققین بالمحافظ المحقق)3(

فرصة نحو تحسین أوضاعهم المادیة خاصة في ظل طریقة المكافآت على الأعمال  التي تقوم فق على التعویضات التي تتناسب 
ع ق و هذا ما یؤدي الى الوقو مع مساحة الأراضي التي یتم العرف بها و هذا ما جعلهم ینجزون أعمالهم بشكل متسرع و غیر منس

  .ي الكثیر من الأخطاء و التجاوزاتف
  .163ینظر : صالح حیمر، المرجع السابق ، ص 

  .77المرجع السابق ، ص  ،عیسى یزیر)1(
  . 37الطاهر ملاخسو،  المرجع السابق  )4(
  .77، المرجع السابق ، ص عیسى یزیر)5(
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و بهذا عملوا على تسلیم عقود الأراضي التي لا تزال فیها الملكیة على  )1(لإضعافهم من جهة أخرى
الشیوع و هذا بهدف توسیع محتویات أملاك الدولة ثم تفكیك كل مشاع یتجاوز دائرة الورثة المعنیین 

ن التي جاء بها قانو  الإجراءات ستكمالإ ي سوى إلىمن هذا القانون لا یر أكان یرى  حیث، )2(بذلك 
  .)3(ذلك عن طریق تأكید الملكیة الفردیة كونسلیت، توساسین

  

 أراضي یعارض إنشاء ملكیة حیث هي موجودة في أراضي الملك و بالأخص CHANZYكان 
ك جماعي مل في الأهالي عقد یتوفر لأحد:" إذ لم اعي و ذلك حسب تصریحه المتمثل فيالملك الجم

" إضافةإلى التعلیمات الصادرة في  دعاءاتهإعتباره مالكا إذا لم یوجد هناك من یعارض إفیمكن 
  التي قررت في المادة الثامنة الخاصة بضرورة القیام بما یلي : 1875جویلیة 01

  

  .معاینة الملكیة الخاصة أو المشاعة لدى كل عائلة -1
  

  .)4(المساحات التي ظل التمتع فیها مشتركا بین القبیلة تحدید -2
  

، و بخصوص تنفیذ هـ103.746عقد لمساحات تقدر بـ  459نتهت العملیة بتسلیم إو بهذا 
أن الجزائریین تحملوا نفقات ضخمة و هي المتعلقة بالوسائل  إلى ، فتجدر الإشارةلسابقةالإجراءات ا

المالیة الخاصة بتنفیذ هذا القانون ، إذ تشرف الدولة و البلدیات المعنیة على نفقات الإجراءات 
علمنا  خاصة إذفرنك للهكتار وهذه القیمة ثقیلة جدا على الجزائریین  7لـ العامة مع دفع الجزائریین 

  .)5(ف/هـ  20لواحد من أراضیهم عند البیع كانت في حدود أن قیمة الهكتار ا
  

قبیلة (عرش)یقطنها  167على وارنیینتهاء من الإجراءات السابقة ، شرع فیتطبیق قانون بعد الإ
  مساحات كبیرة كما یلي : ةستطاعت فرنسإنسمة و  669.589

  

  هـ 904.444مساحات الملكیات الخاصة بعقود فرنسیة  -
  

  هـ 436.826بعقود فرنسة  الجماعیة كیاتمساحات المل -

                                                
  . 35الطاهر ملاخسو ،  المرجع السابق ، ص  )1(
  . 161، ص ، المرجع السابق1المسلمون ...،ج ، الجزائریون وشارل روبیر أجیرن  )2(
  . 362، ص المرجع السابق،1عدة بن داهة ، الاستیطان... ، ج )3(
  . 161، ص ،المرجع السابق 1المسلمون ...،ج ، الجزائریون وشارل روبیر أجیرون)4(
  .78عیسى یزیر، المرجع السابق، ص  )5(
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  هـ 134.1270المفرنسة هنا هي :  و مجموع الأراضي
  

  هـ 238.571مساحات الملكیات الخاصة الناتجة عن عقود الموثقین أو العقود الإداریة هي  -
  

مساحات أخرى صنفتها الإدارة الاستعماریة ضمن أملاك البلدیات و أملاك العامة و الغابات  -
  هـ  659254بمجموع 

  .)1(هـ 095923عند تطبیقه :  1873و هكذا شمل قانون 
  

لقد حدثت الكثیر من المشاكل أثناء تطبیق هذا القانون و خصوصا عند الموثقین  كأن یسجل 
أخر لا علاقة له بسبب تشابه الأسماءأو لتناقض عقود الملكیة المفرنسة سم شخص إعقد الملكیة ب

  .)2(مع العقود الإداریة
  

ن یحصل على نصیبه من ملكیة الجماعة أو العرش أیكفي أن واحد من أفراد القبیلة یرید 
یب رى نصأحیانا یشتو  أجزاء، و من ثم یمكن بیع  هذه الأراضي للمعمرین  فتقسم ملكیة الجماعة إلى

ي إلا في ث خلافات لا تنتهد، و عند التقسیم كثیر ما تحالقبیلة حتى قبل التقسیم فرد من أفراد
، كما یعمل المحامون و القضاة على دفع تكالیف القضاء م حیث السیادة المطلقة للفرنسیینالمحاك

كثیرا ما یستنفذ الجزائریین ما لدیهم من مال ثم تباع أراضیهم بالمزاد و بأرخص الأثمان لتقع بید  و
  .)3(رض و بدون مال أالأوربیین و هكذا یخرج الجزائریین بدون 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  نتقال ملكیة الأراضي من أیدي الجزائریین إلىالأوربیینإ-3
  

                                                
  .79، 78، ص ص  السابقالمرجع ، رییز عیسى )1(
  .79نفسه، ص  المرجع)2(
  .115المرجع السابق ، ص ،صالح عباد)3(
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 هي لجوء الجزائریین تحت ظروف 1873وارنیيأسوء نتیجة سجلت بعد تطبیق قانون  إن
قتصادیة قاهرة إلى بیع أراضیهم لصالح الأوربیین و خصوصا أصحاب رؤوس الأموال الكبیرة الذین إ

عة ستفادة واسإستیطان بذلك إلى  تحقیق حیث توصل الإ )1(في حوزتهم قاموا بتركیز ملكیة الأراضي
غرب الوهراني و بالتحدید دائرة سیدي بلعباس التي من خلال تطبیق القانون و خاصة في منطقة ال

هكتار أي ما  2197تنازلا بالبیع للأوربیین فور تسلم العقود الفردیة بمساحة قدرها  82وحدهاشهدت 
م إلى 1877سنة من ( 12ففي خلال مدة )2(افة القطر الجزائريیعادل مبیعات سنة كاملة في ك

فرنك أي  2772104هـ/سنة  بقیمة  228721ما معدله  الأوربیین من الجزائریین شترىإم) 1888
أي بواقع رنكف 749573بقیمة  هكتار3.373ف/ه ـو باعوا خلال نفس الفترة للجزائریین 96.5بمعدل 
  .)3(ف/هـ 222.2

) م1871-1863إنهم لم یبیعوا خلال الفترة ( يوارنیو عن تمسك الجزائریین بأرضهم فقد ذكر تقریر 
 عند الأزمات إلا ا یتضح أن الجزائریین لم یكونوا یقبلون على بیع أراضیهمهكتار كم 52005سوى 

الملكیة الجماعیة لا  أنم) من جهة أخرى توضح هذه الأرقام كیف 1869-1866مثل مجاعة (
و هنا تتضح لنا النتائج الخطیرة  )4(ستعمار التي كانت تستهدفهاتزال صامدة رغم كل محاولات الإ

) باع الجزائریون ما 1885-1877م العقاري خلال مدة تسع سنوات ( 1873التي أحدثها قانون 
زدهار إهكتار فقط و ساهم في تحفیز هذه الظاهرة  5313هكتار مقابل شراء  224.155مساحته 

  .)5( 1880زراعة الكروم ابتداء من سنة 
زائر كانت سعر أدنى على عكس مبیعات الأوربیین و هذا سبب ن مبیعات الجأكما نلاحظ 

ضطرارهم لبیع أراضیهمإلى جانب المضاربة التي مارسها الأوربیین، و رغم هذا كله لم یكن إ
  .عندما تسمح لهم ظروفهم بذلك سترجاعالأراضيإالجزائریون یتردون في 

و التي سلمت بموجبه عناوین  1873جویلیة  26يوارنیجدول یبین أهم القبائل التي خضعت لتطبیقات قانون 
  :)6(الملكیة في منطقة غلیزان

                                                
  . 80یسى یزیر ، المرجع السابق ، ص ع)1(
  .166 ،165، المرجع السابق، ص ص 1المسلمون ...، ج، الجزائریون و جیرونأشارل روبیر  )2(
  .80یسى یزیر، المرجع السابق، ص ع)3(
)4(,  obe Eugène , la propriété immobilière en Algérie , commentaire de lois du 26 juillet 1873R 

p 317.   
 .116لح عباد ، المرجع السابق ، ص صا)5(

  
)6(1895 , Algérie , 1896 , p 418    -Estoublaon (R) et le fébure (A) , code de l’Algérie annoté , 1830  
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  الفرع القضائي لمقاطعةوهران
  و دائرة مستغانم 

ة الملكیة بصف ینو اتاریخ إنشاء عن  لأهاليإقلیم
  نهائیة

  تاریخ التسجیل

  غلیزان 
  واد رهو -عین كرمان 

  
  

  غلیزان 
  غلیزان 

  
  

  غلیزان 
  
  
  

  عین كرمان 
  

  غلیزان 
  عین كرمان 

  غلیزان 
  عین كرمان 

  غلیزان
  

  غلیزان 
  

  بلعسل
  بوعلوفة

  عنبوما
  ا لیتدوایر ف

  المصابحیة
  
  
  

  قرایریة
  
  
  
  

  قربوسة
  الحمانة
  القلعة 

  قصبة مازونة
  مینا 

  واریزان
  وادي الجمعة
  أولاد عدى 
  أولاد علي 

  1890دیسمبر  15
   1885اكتوبر  18
  1885مارس  10
  1882دیسمبر  15
  1881جوان  20أ/ 
  ج/
 1883ماي  30أ/ 

   1881فیفري  22ج/ 
   1881جویلیة  15أ/ 

   1882جانفي  28ج/ 
  أ/ 

  1882جانفي  28ج/ 
   1885نوفمبر  20أ/ 
   1885كتوبر أ 28أ/

  1891كتوبر أ 20ج/ 
  1884جویلیة  05أ/ 

   1883جویلیة  16ج/ 
    1883نوفمبر  19أ/ 

   1891فیفري  02ج/ 
  1882دیسمبر  15أ/ 

  1890دیسمبر  30
  1886مارس  02
  1885ماي  25
  1883فیفري  28

  1881أوت  4
   1882ماي  15
 1883جوان  23

  1881اوت  01
   1881اوت  13 
  
  

   1891دیسمبر  16الى  15من 
  1886ماي  06

   1886جانفي  2
   1891دیسمبر  01
   1884اوت أ11
   1883وت أ 16
   1883دیسمبر  10
   1891مارس  07
  1883افریل أ02

لىأراضي الملكیة الجماعیة أو العرش    أ/ یشیرإ
  ج/ یشیر إلى الملكیة الخاصة 

و التي سلمت  1873جویلیة  26وارنیي( بین الجدول أهم القبائل التي خضعت لتطبیقات قانون 
  بموجب عناوین الملكیة في منطقة غلیزان )



  1873  جویلیة 26 وارنیي قانونالفصل الثاني                                                 
 

 49 

  .البلدیة المختلطة )1(لیتافدوایر سنأخذ من خلال الجدول قبیلة الدوار الأهلي
نتقال إب 1878جوان  05صدر الأمر بتطبیق القانون على الدوار بأمر من الحاكم العام بتاریخ 

) إلى الدوار لمباشرة الأعمال بخصوص المعنیین farmotgybartالمحقق الباحث فارموجیبارت (
ق ما ملكیة الفردیة وفو الاطلاع على الوثائق و تحدید الحدود و على طبیعة الأراضي المشاعة و ال

  .من هذا القانون 10و  09المادتین نصت علیه 
جتمعت جماعة الدوار الأهلي بحاكم البلدیة المختلطة لغلیزان و إ 1878نوفمبر  15و بتاریخ 

كتاریخ لفتح العملیات المتعلقة بتطبیق القانون حیث لقي ذلك  1879نوفمبر  15تم فیه تحدید یوم 
نجاز إختیار السادة محمد ولد مبارك و الحاج الحبیب للمساهمة في إماع و تم موافقة الجماعة بالإج

و بعد انتهاء العملیات تم إیداع التحدید وفق إخطار من طرف المحافظ عمالة و هو ،)2(المهمة
المتعلق بالبحث تحت تصرف قاضي الصلح الفرنسي  1881أفریل  11) بتاریخ pétrelleأنبیترال (

و ملخص البحث ،)3(شتملت علیه التحدیاتإذوي الحقوق مع الاطلاع على ما  بغلیزان  و تعیین
، إذ یتعین 1881ماي  16من تاریخ  بتداءإ أشهر  03مترجم بالعربیة في ید القاضي  و تم إقرار مدة 

على كل المعنیین شخصیا أو بالنیابة الاطلاع على الوثائق و كتابة الشكاوي في دفتر مخصص 
شكایة تعرض نتائج ما توصل له المحقق الباحث سوف تقبل و توضع فورا في لهذا الغرض و كل 

ن الهدف من هذه التعرف على المالكین و تأسیس سندات الملكیة للمنتفعین من طرف ، إالسجل
لة و للملاكین في القبی مصلحة أملاك الدولة  غیر أن الهدف الحقیق هو تحدید المساحات الأرضیة

م اعتراضات كما أن نفقات القانون المتعلقة بلجان التحقیق و ترقیم المساحات هذا في حالة عدم تقدی
  .)4(و تعیین الحدود یتحملها الجزائریین وحدهم

م تم تحویل جمیع النزاعات التي تخص حدود و  1873نه بمقتضى قانون أو بذلك یلاحظ 
یها أمام دوامة لا أمل له ف وجد الفلاح الجزائريأعقود الملكیات إلى قاضي الصلح الفرنسي و هكذا 

                                                
  .قیت محافظة وحدتها إلى یومنا هذا، بیلتا من قبائل بن مالك في غلیزانفیلتا : ینحدر عرش ف )1(

أطروحة  لنیلدرجة  ،1847-1832 الغرب و أثرها على مقاومة  الأمیرعبد القادر بیبالك جتماعیةالإلتراتبیةا،ینظر : عابد سلطانة
  .26ص ،  2010/2011الدكتوراه، جامعة وهران، 

ر في التاریخ یسجت، مذكرة لنیل شهادة الما 1900-1850ستیطانیة و تطورها في منطقة غلیزان المراكز الإ، لیلىبلقاسم )2(
  .201، ص  2013 /2012، جامعة وهران الحدیث و المعاصر

  .202، ص نفسهالمرجع)3(
  
  .201، ص بلقاسم لیلى، المرجع السابق )4(
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من الخروج ، فالقضاء الفرنسي كان یستلزم تعیین وسطاء و تقدیم وثائق و إحضارترجمان و تكالیف 
الوالي أو  إلى باهظة و وقتا طویلا و لتفادي كل هذه الصعوبات كثیرا من الضحایا كانوا یلجئون

  .)5(الحاكم العام
ستغلت بمقتضى هذا القانون جهل إرة الاستعماریة الإدا و بهذا نصل إلى نتیجة مفادها أن

ستیلاء على الأراضي خصوصا عندما جل نزع ملكیاتهم و الإأالسكان بالقوانین و الإجراءات من 
 إلى ضیق المدة المحددة لرفع الشكاوي التي إضافة تكون محل نزاع بین الفلاحین و اللجان الإداریة

  على مساحات كبیرة . ساعدت السیاسة الاستعماریة الاستحواذ
  

  من وجهة نظر الفرنسیین : 1873وارنیيمساوئ قانون  
  

من  1873یيوارنرغم العنایة الكبیرة و الأموال الطائلة التي خصصتها الإدارة الفرنسیة لقانون 
نتقادات إنه لم یكن في مستوى تطلعات المسؤولین الفرنسیین ، و هذا ما جعله محل أ إلا جل إنجاحهأ

  كبیرة یمكن ذكر بعضها فیما یلي : 
، هذا البطء الذي میز أشغال اللجان المكلفة 1873ریون بطئ وتیرة تنفیذ قانون ستعمانتقدالإإ -

ففي سنة  )6(لطبیعة  القانون ذاته دارة و إنمابتنفیذه لیس مرده إلى التأویل الخاطئ الذي تقع فیه الإ
قه ستنطبق على كل العقارات في الجزائر ، لكن هناك مقال كان یعتقد بأن إجراءات تطبی 1873

بشأن الإجراءات و تقدم العمل بالقانون الذي قدر بأنه قدر  1885ذكر في المجلة الجزائریة لسنة 
  .)7(الإجراءات في عمالة الجزائر فقط سنة بدءا من هذا الوقت لإنهاء 18بأنه یتطلب 

دخول للأوربیین ال احت، فبالرغم من أن القانون أعراقیل متنوعةستعمار واجهوا الإ أنصار كما أن -
إلىأراضي العرش إلاأن هذه الأخیرة لم تصل إلیها بسبب الرهون و الحقوق المتعلقة بالشفعة لدى 

  .)8(الشركاء
نجاز العملیات فتأسیس الملكیة الفردیة یتطلب إنفاق مبالغ مالیة كبیرة وصلت إضخامة تكالیف  -

  .ملیون فرنك 16 إلى 1891سنة 

                                                
، أعمال الملتقى الوطني الاول و الثاني حول العقار إبان الاحتلال الاستعماریة عرائض الجزائریین ضد السیاسة، فتیحة سیفو )5(

  .184، ص  2007الجزائر ،  )، منشورات وزارة المجاهدین 1962-1830الفرنسي ( 
  .168سابق ، ص ، المرجع ال1شارل روبیر أجیرون ، الجزائریون و المسلمون ...،ج)6(
  .217سابق ، ص ، المرجع الصالح حیمر)7(
  .82ص  ،عیسى یزیر، المرجع السابق)8(
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فمعظمهم كانوا  1873نقص الكفاءة و النزاهة لدى المحافظین المحققین المكلفین بتطبیق قانون  -
  الشخصیة. أنها خطوة نحو تحسین الأوضاع هذه الوظیفة على أساس إلىینظرون 

ه ر یغنعدام التنسیق بین المحافظین المحققین فكل محافظ ینجز عمله منفصلا عن إ إلى إضافة -
جتماع فیما بینهم ، ففي قضیة إعطاءالألقاب العائلیة للأشخاص المعنیین مثلا فإن بسبب عدم الإ

  .)9(سمین مختلفینإأكثر یمكنه أن یحصل على  الشخص المالك لعقارات في منطقتین أو
حیث كانوا ملزمین بالتعرف  1873كما واجه المستشارون المحققون مشاكل حقیقیة جراء قانون  -

احات ات المسعلى العقار و تحدید مساحته و مالكه الحقیقي و ما زاد الأمر تعقیدا هي الأراضي ذ
  .)10(هكتار أوأكثر 300أو 200الكبیرة التي تتجاوز

                                                
 (9)صالح حیمر، المرجع السابق، ص 173. 

 (10)عیسى یزیر، المرجع السابق، ص 82.
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لك هو القضاء على النظام العقاري المحلي وذكان هدف السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر 
الأراضي الجزائریة من أیدي الجزائریین إلى أیدي المعمرین الذین وجدت الإدارة  نتقالإالسماح ب

  .)11(الاستعماریة بأنهم یشكلون أفضل وسیلة لتثبیت الهیمنة الاستعماریة على الجزائر

  نعكاسات الاقتصادیة الإ :الأول المبحث

دي قتصاستعمار وهدم التوازن الإدورا حاسما في تحقیق مصلحة الإ 1873ي وارنیلعب قانون 
قتصاد الجزائري على الإ نعكاساتهإ حتلال الفرنسي والذي یمكن إبرازالذي كانت تعرفه الجزائر قبل الإ

  :فیما یلي

یة بأن الاستعمار ر النظام العقاري المحلى وذلك بفرنسة الأرض الجزائریة إذ رأت الإدارة انهیإ
ا حال والأعراف والتقالید المحلیة قد شكل عائق النظام العقاري الجزائري القائم على الشریعة الإسلامیة

أیدي المعمرین الأوربیین وهذا من خلال القیود التي فرضها على  الأراضي الجزائریة إلى نتقالإدون 
خارج نطاق المعاملات العقاریة وهناك  المعاملات العقاریة فهناك أراضي العرش التي كانت توجد

یر من عترضت الكثإأراضي الأوقاف التي كانت تتمنع بدورها بالحصانة وهناك حق الشفعة الذي 
نقلاب البیوع لذلك وجدت الإدارة الاستعماریة بأن أفضل طریقة للتخلص من هذه العراقیل هي الإ

الذي كان هدفه  1873ي وارنینها قانون التي من بی)12(لنظام من خلال القوانین العقاریةعلى ا
الأساسي فرنسة الأراضي الجزائریة أي إخضاعها للقانون الفرنسي المعتمد أساسا على الملكیة الفردیة 

إضافةإلى ضبط أراضي الدومین ،)13(وحریة المالك في التصرف في أرضه دون قیود أخلاقیة ودینیة
وبهذا تمت العملیة  )14(ز على الأراضي الخصبةستیطان مع التركیوتشكلها لما یسمح بتوسع الإ

  .جزائریونئري الذي كان یسیر به البنتیجة مفادها فرنسة الأرض الجزائریة وزوال النظام العقاري الجزا
  

                                                
  .256سابق، ص ،  المرجع الصالح حیمر )11(
  .256، ص نفسه المرجع )12(
  .119المرجع السابق، ص ، رشید فارح )13(
  .95ص ،نفسه المرجع )14(
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على الجزائریین إذ حددت  1873ي وارنیلقد أثرت العملیات التي جسدت من خلال قانون 
لى نسیة فرصة سحب المساحات المتبقیة وأعاد توزیعها عملكیتهم بثلاث هكتارات ما أتاحللإدارة الفر 

اسة والشراءبین الفرنسیین لهذه الأراضي ومن خلال هذه السی المستوطنین حیث فتح المجال إلى البیع
إلى السوق الفرنسیة بكل یسر وبمرور الوقت كانت قبضة المستوطنین تشتد  الأهالي سلمت أراضي

ن ثر فقدانهم مساحات شاسعة وخصبة مإعلى الأرضإذ بدأت آثارها تنعكس سلبا على الجزائریین 
 فيعززت من سیطرة المستوطنین  ىآخر  أرضیهم لصالح المستوطنین وتبع ذلك إجراءات

  .)15(الجزائر

تغلوا حالة سإلقانون فتح المجال أمام المضاربین من الأوربیین الذین فقد سمح بمقتضى هذا ا
عیة ستولوا على أخصب الأراضي الجزائریة بطرق غیر شر إ إلیها أغلبیة الجزائریین و ى آل البؤس التي

حد المضاربین من الأوربیین نصیب فرد من أفراد القبیلة مقابل مبالغ زهیدة أكتفى أن یشتري إحیث 
حتى یطلب تقسیم الملكیة الجماعیة %50ةـبـســن صل إلىــعة تــفــد مرتــوائــقرض عقاري بفأو مقابل 

لإداریة ا غلب الأحیان تؤول الملكیة ككل للبیع بسبب تعذر قسمتها وفي ظل هذه الإجراءاتأوفي 
نصیب ري حدهم أن یشتأ ستطاعةإإفلاس الفلاحین الجزائریین الذین لم یعد ب المؤدیة بالضرورة إلى

بعد )16(ن خرج الجزائریون بلا أرض ولا مالیلأحدهم في ح بقیة الشركاء وبالتالي ذهبت هذه الأرض
ذا ساهم هذا القانون  في الأراضي التي لم تصبح ملكا لهم وبه وأجود أن كانوا یملكون أخصب

  .قاسیة التي كسرت لحمتها وتخالفهاالقبائل إذ كان بمثابة الضربة ال نهیارإ

تقسیم الملكیة وأصبحت عملیات البیع والشراء  إلى التحول القسري لوسائل الإنتاجكما أدى 
أجیر في مزارع المستوطنین بعد إن كان مالكا  والمضاربة إلى جعل الفلاح مجرد خماس أو

  .)17(للأرض

  
                                                

  .24، المرجع السابق، ص التمیميعبد المالك خلف )15(
  .170المرجع السابق، ص  صالح حیمر، )16(
  . 26، المرجع السابق، ص عبد المالك خلف التمیمي)17(
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ن نعرف أستیطان ومنه نستطیع غرض الإبأتاح هذا الوضع زیادة مساحة الأملاك العامة 
 أراضي الجزائریین ومنحها للمستوطنین من خلال الإحصائیات نتزاعإالفرنسیة في  خطورة الإدارة

  :التالیة

ما  )1885 -1877(ن الجزائریین  قد باعوا في فترة تسع سنوات أي بیارنو فقد ورد في تقریر 
 أنهم أي هكتار فقط من الأوربیین 25.313هكتار مقابل شرائهم لما مساحته  294,115مساحته 

  .)18(ألف هكتار أیأكثر من ستة أضعاف ما خسروا في الفترة السابقة 270قرابة فقدوا 

هكتار مجانا  687.000منحت السلطات الفرنسیة للمستوطنین مایقارب  1900وفي عام 
هكتار من أیدي الجزائریین إلى المستوطنین في  450.000نتقل إ 1908إلى  1880ومن عام 

 دارةلإ أنا م التي تنص على البیع والشراء والمضاربة إلاظروف غیر عادیة فرغم وجود المراسی
ترة وجیزة نه في فأأسلوب منح الأراضي مجانا لعدد كبیر من المستوطنین و  ستعماریة قد لجأت إلىالإ
بأسالیب و  أیدیهم إلي قل من نصف ملیون هكتار من أیدي الجزائریین أصحاب الحق والأرضأ نتقلإ

  . )19(ا فقدوه من أملاكهم في الأرضتعسفیة وبدون أن یعوضوا عم

على القبائل من خلال تفتیتها  1873ي یارنو ومن بین الانعكاسات التي ترتبت عن قانون 
 والتي بدأت مع تطبیق عملیات التجمیع والتحدید إذ حققت هذه العملیات أهدافا سطرتها الإدارة

حكم فیها ستعماري ومن ثم التواجد الإإضعاف شوكة القبائل الثائرة ضد الت ستعماریة ولعل أبرزهاالإ
خضاعها ومن ناحیة آخر  ترتب  مما ستراتیجي المتمثل في مصادرة الأراضيتحقیق الهدف الإ ىوإ

عن ذلك تقلیص المساحات التي كانت المجال الذي تتحرك ضمنه القبائل ما أدى إلى تقلیص 
وأیضا بسبب حصر الزراعة الجزائریة )20(النباتي نشاطها وبالتالي تضرر منتوجها سواء الحیواني أو

على سفوح الجبال والمنحدرات بعد أن كانت على السهول الخصبة والأحواض الغنیة التي أصبحت 
  في ید المستوطنین ما أدى إلى زیادة إنتاجهم.

                                                
  .116، ص لح عباد، المرجع السابقصا )18(
  .25، ص التمیمي، المرجع السابق عبد المالك) 19(
 .139، ص علي عبود،  المرجع السابق)20(
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ومرد ذلك الدعم الذي كانوا یتلقونه حیث یظهر الفارق في الوسائل المستخدمة بین المستوطنین 
إلى الوسائل و الطرق  إضافة للأهالي 04حاصدة بالمقابل  547ذ كان الأوربیون  یملكون إ والأهالي

سبب ب التقلیدیة المتبعة لدى الجزائریین في میدان الزراعة و نوعیة الأراضي التي حصر في الأهالي
لى عالعوامل الطبیعیة كالمجاعات والجراد  التي تركت آثارا سلبیة إلى  إضافة)21(عملیات التجمیع
إلى ضیاع المدخرات وبیع العقارات والأراضي تحت ضغوط مختلفة كالدیون  ما أدى السكان والأرض

تدهور عادة خزن الحبوب التي كانت تساعد الفلاحین في ل ما أدى)22(الضرائب التي تراكمت بسبب
عرفت و )23(فوائد یجنیها الفلاح في وقت الحاجة  ادةالمواسم  غیر المنتجة  حیث كانت لتلك الع

رین نتقال الملكیة العقاریة في أیدي المعمإرة متزامنة مع یالسیاسة العقاریة في الجزائر تطورات خط
إلى تجزئة وفقدان الفلاحین لأراضیهم بشكل ملفت فالحركیة التي عرفتها المعاملات  والتي أدت

الفلاحین  ة أماصغارالأساس لصالح الملاك أصحابالإمكانیات الهام العقاریة في هذه الفترة كانت في
من تغییر  1873كما مكن قانون  )24(الأثمان بأبخص للأوربیین فكانوا مرغمین على بیع أراضیهم

وجه الریف الجزائري تغییرا كبیرا حیث عمل على تفتیت البناء الجماعي الذي أدى فیما بعد إلى 
  .)25(قتصادیة العائلیةتفكیك الوحدة الإ

ل عملیات قتصادیة من خلاتغییر البنیة الإ ىإل يوارنیأدت القوانین العقاریة ومن بینها قانون 
نتفاضات المتكررة إلى تقلیص القاعدة المادیة التي المصادرة والحجز لأراضي الجزائریین عقب الإ

افیة لتلبیة  د كراضي لم تعالأكان یرتكز علیها المجتمع الجزائري إذ وجد الفلاحون إن ما بقي لهم من 
 لدولةنهم وجدوا أنفسهم ملزمین بدفع الضریبة لخزینة اأالحاجیات المختلفة لعائلاتهم والأكثر من ذلك 

كس ستعماري على عحدث تراكم الثورة لدى الجانب الإأتعود فائدتها على المعمرین وبهذا  التي
  .)26(الفلاحین الجزائریین الذین تراجع إنتاجه

                                                
  .140، ص السابقالمرجع عبود علي، )21(
  .54، ص 1974، الجزائر، تحقیق وتقدیم رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعمجاعات قسنطینة، ، العنتري صالح)22(
  .26التمیمي ، المرجع السابق ، ص  عبد المالك خلف)23(
  .260صالح حیمر، المرجع السابق ، ص )24(
، المركز الوطني )1959-1830ستیطانیة في المجتمع الجزائري (لإستعماریة و االآثار السیاسیة الإعمیراوي حمیدة ، )25(

  .82، ص 2007الجزائر، ، 1954بر للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة نوفم
  .262، ص صالح حیمر، المرجع السابق )26(
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غتصابأدتإلى إالذي لم یكن سوى  أداة 1873ي یارنو تطبیق قانون أثناء ر متضرر بكان الجزائریون أك
ن قد فجر قوانار الذي لاحظ بان القانو  أمثال فقدانهم للمزید الأراضي وهذا بشهادة الفرنسیین أنفسهم

لى حالة البؤس التي آلى لجزائریون لاحون االف إلیها الملكیة الأهلیة أما الكاتب أوغستین برنار فقد أشارإ
نه لابد من أي حیث كتب بعد مضي سنوات على تطبیق هذا النظام تبین وارنیتطبیق قانون ء جرا

 یعني حرمانهم من ن حرمانهم من الأرضوضع حد له خوفا من قیام ثورة عارمة بین الفلاحین لأ
    .)27(وسیلة عیشهم

  یةعاجتمالإ نعكاساتالإ المبحث الثاني: 

 العقاریة الفرنسیة بإحداث أزمة عمیقة داخل المجتمع الجزائري ما أدى إلىلقد قامت السیاسة 
خلال تدمیر  جتماعیة منإلى تحطیم البنیة الإ جذریة على بنیة الملكیة العقاریة التي أفضت تغیرات

فتم تفكیك وتدمیر البنیة )28(مع الجزائريروابط الوحدة والتضامن والتكافل الذي كان بین أفراد المجت
جتماعیة للمجتمع فتجزأت وتفتت الأرض بعدما كانت ملكیة جماعیة للقبائل و حیة والهیاكل الإالت

العرش جتماعیة التي كانت في القبیلة و الأعراش وحلت محلها الملكیة الفردیة وبهذا تلاشت النظم الإ
لحفاظ على لنعكست على المجتمع الجزائري في مواجهته للسیاسة الفرنسیة إمحور الحیاة والتي 

  .)29(أراضیه

هي تفكیك القبیلة  1873ي یارنو خطر ماخلفته التشریعات العقاریة التي من بینها قانون أ إن
المجتمع الجزائري والتي ترتبت عنها تداعیات خطیرة مست العلاقات  التي كانت أساس

ي المبني على لوالتي أحدثت تغیرات على بنیة القبائل حیث تم تفكیك النسیج القب )30(جتماعیةالإ
قال من نتإلى تجزئة ملكیة الأرض ومن ثم الإ أساس القرابة وعلاقة التضامن بین أفرادها مما أدى

  مبدأ الملكیة

  
                                                

  .170، ص السابقالمرجعصالح حیمر، )27(
  .275، ص نفسهالمرجع )28(
 ، أعمال الملتقى الوطني الأول و الثاني حولسترجاع الجزائریین للملكیة العقاریة من خلال وثائق أرشیفیةإ، خدیجة بختاوي )29(

  .172، ص2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، ،1962-1830تلال الفرنسي،حالعقار في الجزائر إبان الإ
  .275لح حیمر، المرجع السابق، ص صا )30(
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تحویل جمیع المنازعات العقاریة  1873ي یارنو كما تم بمقتضى قانون )31(قتصاد الجوعإ الجماعیة إلى
ا ي إلى قاضي الصلح وبالتالي إخضاعهالتي تخص حدود وعقود الملكیات من سلطة القاضي الشرع

نعكس سلبا على الجزائریین إذ وجدوا أنفسهم أمام دوامة لا أمل لهم فیها إللمحاكم الفرنسیة وهذا ما 
حضار ترجمان وتكالیف  من الخروج فالقضاء الفرنسي كان یستلزم تعیین وسطاء وتقدیم وثائق وإ

    .)32(تا طویلا  وهذا مالا یتوفر عندهمووق

تفتیت القبیلة ضمن الأهداف التي سعت إلیهاالإدارة الفرنسیة وذلك من خلال تطبیق قانون كان 
من بعده الرامي لإحداث  1873ي یارنو الذي شكل أرضیة صلبة لقانون  1863كونسیلت  سیناتوس

تغییرات جذریة داخل القبائل من أجل تفتیتها إلى دواویر یقطنها مجموعات سكانیة غیر متجانسة 
لا خطوة هامالأساس بقایا القبائل المفتتة ما أدى إلى تلاشي النظم الإوهي ب ة جتماعیة وهذا ماهوإ

فق ما یخدم ستعماریة و الإ نحو تفتیت المجتمع الجزائري بأكمله إذأنجزت هذه العملیة من قبل الإدارة
  . )33(ةجتماعیة متماسكإ مصالحها في الجزائر وبهذا الشكل تم تحطیم القبیلة كوحدة سیاسیة و 

أدى تفتیت القبیلة بالضرورة إلى تحطیم أواصر الوحدة والتضامن والتكافل بین أفراد العائلة 
اسات نعكإالكبرى التي تلاشت وحلت محلها العائلة الصغیرة ذات الإمكانیات المحدودة وكان من 

توفیر ب ذلك أن أصبح الجزائریون غیر قادریین على إیجاد عمل داخل القطاع الفلاحي یسمح لهم
ن تأسیس الملكیة الفردیة قد أحدثت هزة عنیفة داخل المجتمع إحاجیاتهم الضروریة ومن جهة أخرى ف

تماعیة لا جوالإ قتصادیةالجزائري حیث وجد الفرد الجزائري نفسه وحیدا في مواجهة التحدیات الإ
  .)34(تكسیرهان كل الأجهزة التي كانت توفر له الحمایة قبل ذلك قد تم طاقة له بها ذلك لأ

                                                
، أعمال الملتقى  م19راضي في منطقة سیدي بلعباس خلال القرن ستعماري و مصادرة الأ الإ ستیطانالإمحمد مجاود ، )31(

  .190ص ، 2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر،حتلال الفرنسي ، الوطني الأول و الثاني حول العقار في الجزائر إبان الإ
  .184فتیحة سیفو، المرجع السابق، ص  )32(
  .276ص ، صالح حیمر، المرجع السابق )33(
  .280نفسه، ص  المرجع)34(
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 1866كما أثرت حالة البؤس التي آلاإلیها المجتمع الجزائري من جراء الأزمة العسیرة لسنة 
 إلى المجاعات  التي قضت على عشرات الآلاف والتي تمثلت في اكتساح الجراد إضافة 1870

المجاعات ما وقد قاسى المجتمع الجزائري من ویلات  هذه )35(من الجزائریین وعلى أسر بأكملها
إلى  ضافةإ جتیاحنتشار ظاهرة الفقر والإإ و ، أدىإلى زعزعة قبائل برمتها وتفكیك هیاكل المجتمع

ستعماریة والتي یرجع لها الدور الكبیر في إفقار المجتمع الإ سیاسة التجویع الذي طبقته الإدارة
  .)36(ضطرهمإلى النزوح والهجرةإالجزائري ما 

یة جتماعیة للمجتمع الجزائري من خلال الملكیة العقار التركیبة الإ إحداث تغییرات في إضافةإلى
نت اجتماعیة وخاصة القبیلة بعد التفتیت الذي أصابها وهي التي كالتي أدت إلى تحطیم البنیة الإ

   .جتماعيتشكل وحدة التنظیم الإ

ي المتمثلة الجزائر ویمكن إرجاع التغیرات أیضا إلى ظهور فئة جدیدة قویة ودخیلة على المجتمع 
جتماعیة والإ قتصادیةفي فئة المعمرین التي كان مسرح لها بالتأثیر المباشر على الأوضاع الإ

  .)37(جتماعیةللجزائر وبالتالي خلخلة البنیة الإ

عندما )38(هو ظهور مشكلة الألقاب العائلیة 1873ي یارنو إن اخطر ما صاحب تطبیق قانون 
من هذا القانون قد نصت على أن كل عقد  17فردیة فكانت المادة تعلق الأمر بتأسیس الملكیة ال
وتطبیقا  )39(سم لكي یعلن به مالكا للأرضالإ سم عائلي یضاف إلىإللملكیة یجب أن یحتوي على 

لهذا الإجراء تم إنشاء مصلحة الحالة المدنیة للأهالي من قبل السلطات الاستعماریة بموجب قانون 
لكن كثیرا ماتم  )40(لقب 2145413 ـتطبیقه على الجزائریین أعطى لالذي بدأ   1882مارس  23

  عقون، فرطاس، العایب ، شادي :منح ألقاب للفلاحین تحمل إشارات مهینة أو مثیرة للسخریة مثل 
                                                

  .36،35الطاهر ملاخسو ، المرجع السابق ، ص ص ، )35(
  .115مقلاتي، المرجع السابق ، ص عبد االله )36(
  .288صالح حیمر، المرجع السابق ، ص )37(
  .143علي عبود، المرجع السابق ، ص )38(
  .166صالح حیمر، المرجع السابق ، ص )39(
  .143عبود، المرجع السابق ، ص علي )40(
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بأعوان الحالة المدنیة إلى منح ألقاب قبیحة تسبب الكثیر من الحرج والمتاعب  بل وصل الأمر
  . )41(مازالت تعاني من آثار هذه العملیة إلى یومنا هذاللعائلات الجزائریة التي 

 جتماعیة  التقلیدیة للمجتمع الجزائري منومن خلال ماسبق یمكن القول بأن تحطیم البنیة الإ
المجتمع  جتماعیة داخلجتماعي للفئات الإثر على مختلف مستویات التصنیف الإأخلال القبیلة قد 

لغاأو  حلال الملكیة الفردیة قد أدىإلى تحطیم روابط ن تفتیت الملكیات المشاعة وإ ء الملكیة الفردیة وإ
ي كان جتماعي الذالنسیج الإبین أفردا المجتمع وهذا ما أدى بدوره إلى تحطیم  التعاون والتضامن

  .قائما
                                                

  .371، المرجع السابق، ص  1...، ج ، الاستیطانعدة بن داهة)41(
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ا لا سرابإدعت فرنسا حملها الى الجزائر في حقیقة الأمر إلم تكن الرسالة الحضاریة التي 
ــلال بــــحترامیة التي أعقبت الإــجال الإـــها مع أولى الأعمــنكشف زیفإوهامامالبث وأن أو    دفهـ

  .                                                      ستغلال خیراتهاإ ستیلاء على الأرض و الإ
تها ولا فل بالجرائم لم تتغیر وتیر ان السیاسة الفرنسیة في الجزائر وما رافقها من سجل أسود حإ -

.                                             مبراطوري فالجمهوريلى الإإوحشیتها بتغیر أنظمة الحكم المتعاقبة على فرنسا من الملكي 
 مبراطوریة الثانیة وعن تعاطفستعماریة في الجزائر في عهد الإن ما صرح بشأن السیاسة الإإ -
نتهجة الم سةان السیألا صحة له حیث  فلا كلام زائإر نابلیون الثالث مع العرب ماهو مبراطو الإ
                                                          ـتختلف عن سابقها ولا عما سیلحقها لم
الى  وهذا راجع قتصاديتمیزت السیاسة الفرنسیة في الجزائر بالتطور في المجالیین السیاسي والإ -

الدور الذي لعبه المعمرون في توجیه السیاسة العقاریة في الجزائر منذ قیام الجمهوریة الثالثة 
  .                                                                                 1871سنة
 لال خ نسي ، وذلك منلحاقها بالقانون الفر إ دماج ملكیة الجزائر و ستعماریة إلى إدارة الإسعت الإ -

ملاك المسیرة للقانون خضاع الكلي والنهائي لكل الأالذي ینص على الإ 1873ي یارنو قانون 
لقانون دماجها وفق اإ راضي الجزائریین و أسلامي من خلال فرنسة ملكیة لغاء القانون الإإ الفرنسي و 

                               إنجاز حققه هذا القانون.                         الفرنسیوهذا أهم 
راضي القوانین الفرنسیة المحاكة حسب المقاس على جمیع الأ 1873ي یارنو عمم قانون  -

لغاء إ لكیة الفردیة للمعمریین و ــالمبقر أراضي العروش و أدماج إالخصبة التي بقیت عند الأهالي ب
سیلة وحیلة ي الفرنسي فهي و ـــبو الأور حق الشفعة وتصفیة كل الأملاك الوقفة نهائیا لصالح التوسع 

                                                        ـء على البقیة الباقیة من الأراضي ستلاللإ

صدرته الجمهوریة الفرنسیة الثالثة من أخطر القوانین، حیث أ الذي 1873ي یارنو أعتبر قانون  -
 وطوع وتوجیهها وتوفیر لها كل الشر ات الخاصة بالبیولى مراقبة كل العملیستهدف بالدرجة الأإ

ستبدالها بالملكیة الفردیلتنتقل لصالح الفرنسیین للتقلیص من الملكیة الجما   .              ةعیة وإ
لى دمج التراب الجزائري في التراب إدارة الفرنسیة من وراء تأسیس الملكیة الفردیة سعت الإ -

د ملكیة الفردیة بشكل واضح ودقیق في كل ربوع الجزائر وحیثما تتواجالفرنسي والعمل على تنظیم ال
  لجماعیة وذلك بواسطة قانون وارنیي.                                                 الملكیة ا
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لاقات یدة شبیهة بتلك العقرار الملكیة الفردیة هي الحیلولة دون نشوء روابط جدإكان الهدف من  -
نهیار إلاقات العائلیة فقط وبالتالي عجتماعیة منحصرة في حدود اللإا، وجعل العلاقات السابقة

لى مجرد مجموعات من الأفراد لا من طرف المجتمع الجزائري وتحویله إالبناء الهرمي المشكل 
  .                                                                        تربطها سوى المصالح

راضیهم ووضعها تحت خدمة نألى تجرید الجزائریین مإ 1873ي یارنو أدى تطبیق قانون  -
ملاك الدولة أو من أمصلحة الهامة التي آلت الى بي سواء من خلال المساحاتو ور ستیطان الأالإ

                                         رین.      من أیدي الجزائریین إلى المعمنتقال الأراضي إخلال تأسیس الملكیة الفردیة التي ساهمت في 
جل من أمكانیاته المادیة والمعنویة إستعمار الفرنسي واضحا في أهدافه فوظف كل كان الإ -

ى الواقع نعكست سلبا علإرة التي ینقلاباته الخطإ، فزرع الفوضى بإحكام سیطرته على الجزائر
 عز ما یملك وهي الملكیة العقاریة أین حاولالتقلیدي المترهل وضرب الفرد الجزائري في صمیم أ

ستعمار تغلیب كفة الملكیة الفردیة على الملكیة الجماعیة فرغم الرفض التام الذي صدر فیها الإ
لا أن آلة الدمار كانت أقوى مما نتج عنه عدم التوازن بین أطراف الصراع فكانت إعن الجزائریین 

 جتماعي والتي لا تزالالإو  قتصاديفي الجانب الإنعكاساته كارثیة على المجتمع الجزائري إ
ـــمخلفاته ملموسة الى یومنا هذا ولكن رغم ذلك لم یستسلم الج ــزائــ  نــیـیــوا رافضــقــون وبیـــر ــ

ــهـــبأرض ینـــمار متمسكــعـستللإ ــم رغـ                      یتهم.     الحضاري وعنوان هو  ن والتاریخــوطـزالـها رمــا لأنـرهــقــم فـ
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)، 1962-1830( ،ي الجزائر إبان الاحتلال الفرنسيالوطني الأول و الثاني حول العقار ف
  .2007منشورات وزارة المجاھدین، الجزائر،
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رنسي ل الفلثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلاالعسكري، أعمال الملتقى الوطني الأول و ا
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، جامعة ستر في التاریخ الحدیث و المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجی)1830-1914(

 . 2005/ 2004، قسنطینةمنتوري،
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 .2013/2014یل شهادة الماجیستر، جامعة وهران، مذكرة لن
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